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تفاد یسم 
بسم الله ارهن الرحم 
إن الحمد لله : 


نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور انفسنا › ومن سیثات 
أعمالنا . 


من یہد الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له › وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له »› وأشهد أن مدا عبده ورسوله : يابا الذين 
آمدوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنع مسلمون 4 ل يابا الناس اتقو 
ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة › وخلق منیا زوجھا › وبث منہما رجالا 
كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقیباً 4“ . 

3 يأما الذين آموا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً » يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزأ عظيما 4" . 
وبعسدل : 

فهذه صفحات من تراثنا النفيس » نحن فى حاجة إليها فى خضم هذه 


الأفكار المستوردة وتلك المفاهيم الغريبة عن ديننا » البعيدة كل البعد عن 


(#) سورة آل عمران : ٠١۲‏ . 
(tx)‏ سورة النساع : ۹ 


(tee)‏ سورة الأ-حزاب : ۷ = إل 


فالحمد لله الذى وفقنى إلى إخحراجها إلى عالم النور » بعد أن ظلت حبيسة 
ف عام اخطوطات لقرونِ طوال : 


( مقدمة إل لحقيسق ( 


نبذة عن عصر ابن الجوزى : 


عاش ابن الجوزى فى القرن السادس المجرى وعاصر ظواهر اجتاعية 
متعددة فى بغداد فى هذا الوقت ومن ضمن هذه الظواهر التى عاصرها ابن 
الجوزى ظاهرة العزلة واللجوء إلى المساجد والجبال بسبب عدم الاستقرار السياسى 
والاجةاعى الذى اتسم به هذا العصر نما أدى إلى اتساع التيار الصوف وانتشاره فى 
الجتمع فى هذه الفترة وكأنها حركة احتجاج سلبى على تجاوزات السلطة فى ذلك 
العصر حيث انحصرت نشاطات هؤلاء المتصوفة عل شعائر معينة وطقوس مختلفة 
فكانت هذه التيارات المنعزلة والمنغلقة بمثابة رد فعل على تيارات الفساد والمجون 
وعدم الاستقرار فى هذا العصر . 


فا ا العصر وتأثر به فى بداية حياته فقد سلك طريق العباد 
والزهاد فترة من حياته العملية کا أشار هو بنفسه إلى ذلك بقوله : « كنت ف بداية 
الصبوة قد الفست طريق الزهاد بإدامة الصلاة والصوم وحببت إلى الخلوة »وهذا 
يفسر لنا بعض الأشياء التى ذكرها عن المعصوفة وكراماعيم وخوارقهم والتى ريا 
توهم القارىء بأن ابن الجوزى يويد الصوفية والمتصوفين ويقرهم على ما هم فيه 
من بدع وضلالات وهذا عال من ابن الجوزى صاحب السيف البتار المسلول على 
أباطيل المتصوفة والمشعوذين » تجد ذلك فى كتابه القم «تلبيس إبليس» الذى 
خحصص فيه جزءاً کبیراً لکشف الاعیہم وبیان تلبیس إبليس علهم فى عبادتهم 
وانخداعهم بذلك فى اسلوب علمى شرعى يدل على تمكن ووعى تام بالأدلة النقلية 
والعقلية التى تفضح أباطيلهم . 


+ عرض الكتاب : 


و هة ال وا ا رر و كر فة ات م اا كن الرء 
على العصر الذى عاش فيه ابن الجوزى وتأثيره عليه أود أن أقوم بعرض موجز 
للكتاب الذى بين يديك - أحى القارىء - أعنى كتاب بحر الدموع» . وهو 
كتاب فی المواعظ التى اشتہر بہا ابن الجوزی فی عصزه أیمااشتہار ولم يكن هناك 
فى عصره من يضارعه ف تلك الموهبة الوعظية التى رزقه الله اها نجي فل عن 
مجالسه الوعظية الكثير. والكثير مما يضيق هذا المقام عن ذكره فإذا أردت مزيدا من 
التفصيل فارجع إليها فى كتب التراجم التى تحدثت عنه مثل : «وفيات الأعيان) 
لابن خلكان » و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب و «البداية والنهاية » لابن 
كثير » وستجد بغيتك إن شاء الله . 


والكتاب الذى بين يديك - أحى القارىء - تحدث فيه ابن الجوزى عن 
بعض المعاصى كترك الصلاة والتعامل بالر با وا اکرو وعير ذلك من 
الذنوب والمعاصی حذراً من اقترافها ومرغباً فى الابتعاد 'عنبا عنہا والتحلى بأضدادها 
حتی یکون الانسان طاهراً من الذنوب سائراً جا يريد الله تبارك وتعالى مجتنباً غواية 
e‏ ذلك a e‏ وسکہم 
والآهات حوفاً من ملاقاة رر رب َ والسموات » وياا من دموع .. 


E Ch‏ الحخوف من الجليل التى وصف الله بها أولياءه 
فقال تعال : # ونخرون للأذقان پیکون ویزیدهم خشوعاً ) أولعك الذين 
رضی e‏ الذين فازوا برضوان 


3 


اله جزاء حشیتېم له وطاعتم لله ولرسوله . 


قال تعالى : ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويقه فأولئك هم 
الفائزون وقال تعالى : إن الذين بخشون ربہم بالغیب هم مغفرة وأجر 
کبیر 4 . وهکذا ینقلنا ابن الجوزی من فصل إلى فصل ذاکراً ف نایا کلامه“عن 


٦ 


الترهيب من المعاصى - قصصاً عن الصالحين والتائبين لعل توبتهم تكون ترغيبا 
لكل شارد وكل منحرف عن الطريق المستقم الذى رسمه لنا رب العالين فى كتابه 
الكريم ورسوله = وي إلى يوم الدين . 

والكتاب عبارة عن مقدمة وائنين وثلاڻین فصلا . 
ففى المقدمة : 

يتحدث عن عظم قدرة الله وعظم فضله » وعن نعمه التى لا تعد 
ولا حصى » تلك النعم التى توجب شكره سبحانه وذكره آناء الليل وأطراف 
انار › وقد خحصص غالبية المقدمة للحديث عن الذكر وفضله وساق أحاديث 
واثار متعددة ف ذلك الموضع › و عقب ذلك حذر من اقتراف الذنوب والقادى 
ف العصيان حاتا ابن ادم عل المسارعة اک التو بة وترك المعاصی واجتناب 
الشهوات » ثم ساق حكاية عن سوء خاتمة مذنب تمادى فى اقتراف الذنوب 
والمعاصى وبعد ذلك دعا إلى الفرار إلى الله »> ورغب فى التوبة وقيام الليل ودعا 
العبد إلى عدم اليأس والقنوط من رحة الله لأن رحته واسعة وفضله عظم . 
وف الفصل الأول : 

دعا المسلم إلى الانتباه من الغفلة عن العمل ليوم الحساب موجهاً اللوم له 
على إيثاره الفانى على الباق وذكر بعض الأحاديث التى تحث على البكاء من حشية 
الله وتبين فضله ثم تحذره من خداع الدنيا وغرورها » وحذر من الغفلة داعياً العبد 
إلى العودة إلى الله . 
وف الفصل الفافى : 

استيل هذا الفصل با لحديث عن عاقبة التسويف والمماطلة محذراً من هجوم 
الاجل أعقبه بذ كر أثر عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- عن عاقبة المعاصى 
ثم ساق حكاية لذى النون المصرى مع عابد وابنه ليبين من خلاها بعض الكرامات 
للصالحين لكن والله أعلم أجد فيا كثيراً من الخالفات الشرعية علقت علا فى 
احينما فاقراً هذا التعلیق فى مکانه بامامش رقم (1۲) إن شت . 


وف الفصل الغالثف 

بداً بالتحذير من الإصر ار عل الخطايا والعصيان داعياً العبد إلى أن بشع 
بالمواعظ وأن يرفض الدنيا لأن رزقه لابد أن يأتیه » کا قدره الله له > فیبقی أن یثق 
فى رزق الله له ويبادر إلى التوبة وخع الفصل بذكر قصة إسلام معروف الكرخى 
وأسرته . 


E 

فيه الإنسان من الموت قائلاً له إن الموت لبالمرصاد وجعل ذلك 
دعا کلم مد الك عن راضم الابدین وین نان عاة فاته موضعا ل 
أن هتاک و للحساب قريب وسوف یکون الحساب فيه شدید إلا عل 
الصالحين . 


جماح نفسه وأن يتعظ بالمصائب التى تحدث من حوله » وأن يسارع بالاستغفار 


حت فی بدایته على الاستعداد للاحرة باتو بة والأعمال الصاحة فا 
فيا من هو المغلس فى الآحرة » ا عرفه رسول الله - م - وخع الفصل بذكر 
قصة للحسن البصرى عن البكاء من خحشية الله ذكر فيا الحسن قصة عابدة وابنتا 
ماتا من شدة الخوف من الله . 


۸ 


وف الفصل السابع : 


a ee‏ بد کر 


حذر فيه من قلة الزاد وبعد السفر وحدر فيه من الغرور أعقبها بذ كر أبيات 
رائعة عن الموت وما يحدث للانسان فيه ثم ذكر حديث عن النبى و - 
يتحدث فيه عما يحدث للانسان بعد خحروج روحه . 


وف الفصل التاسع : 


کا براحل فى الدنيا » وقسمها إلى ستة أسفار فى عمر 


وف الفصل العاشر : 
ذكر فيه قصة لذى النون تحث على تكرار التوبة ثم دعا العبد إلى مرافقة 
التائبين وملازمتهم فى عبادعهم وبكائهم وخحشيتهم لله عز وجل . 


وف الفصل الحادى عشر : 

بدأه بتوضيح أن العمر أمانة يجب الحافظة عليه وعدم شغله إلا با يرضى الله 
سبحانه » وحث فيه على ملازمة بابه » لعله يتفضل بالرححهمة ثم ذكر قصة لعبد 
بحث فيا على العفة عن أكل الحرام ولو كان يسيراً م انتقل إلى بيان أثر الطاعة فى 
وجوه الصالحين ثم تكلم عن أقسام الرجاء و مجاهدة الحبين . 


ثم انتقل مباشرة إلى الفصل الرابع عشر دون ذكر للفصل الثانى عشر والنالث 
وف الرابع عشر : 
الشيطان م ذكر قصة ابتلاء فقيه عدادى بالنظرة والعشق . 


وف الفصل الخامس عشر 
نبه الإنسان فيه إلى أن الشيب نذير باقتراب الأحل وأن عليه أن يخرج م 


ضلاله وحيرته إل ور الإيمان والصلاح والمدى . فعليك خی القاریء أن تتہز 
فرصة الشباب قبل أن ياتى نذير الشيب . 


وف الفصل السادس تر : 


حث فيه على الترود قبل الرحيل بالطاعات وحذر فيه من التجارة الخاسرة 


وف الفصل e‏ 


٠ الديا‎ 


وف الفصل الثامن عشر 

عاد للحديث مرة أخرى عن الغفلة وعن إنذار الشيب ودعا العبد إلى 
حاسبة نفسه قبل أن يحاسب وحذر من إيثار الدنيا على الآخرة » وذكر أمثلة لایٹار 
الأحرة والزهد ف الدنيا » . ذكر قصة توضصح علامة به الله تعالٰى .. 


وف الفصل التاسع عشر : 

حث فيه على التقوى وحذر فيه من العصيان » وأوضح أن مهر الأخرة 
يسدر وهو عبارة عن قلب مخلص ولسان ذاكر ثم تحدث عن عبة الله عند الأنبياء 
والصالحين وبقية الفصل تكلم فيه عن الحبة وعن حقيقنها وفضلها . 
الفصل العشرون : 


عاد مرة أحرى إلى الحديث عن العمله وجذر فيه من تناقص العمر وقلة 
العمل وكفران النعمة » ومالك للك لا يغيب عنه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . 


الفصل الخحادى والعشرون : 

'شتمل على عدة موضوعات منها حسن الظن بالله » والمراقبة والحاسبة وعن 
أهل الحبة » وعلامة الأولياء . 
الفصل الثافى والعشرون : 

جاب فيه عن سوال كف يتطهر الإنسان من ذنوبه > وبين فيه أيضاً 
فضيلة الاعتذار إلى الله من خلال قصة ذكرها .. حلص من ذلك إلى دعوة الناس 

eT ا‎ ۴ 

ای المبادرة لى الصلح مع الله وحثهم على ان ججدوا ويدوا قبل الرحيل . 
2 القالث والعشرون : 


الساعة طالباً ااا اَن ا اتقوی سبیلڈ إل الله E‏ 
عاقة ر الشهوة وتحدث عن الأنس بالل وكبه . 


الفصل الرابح والعشرون 
تحدث عن أهل العام ومسارعتهم إلى الترود قبل الرحيل بالاجتهاد فى 
الطاعة وال حلاص من حشيته و التوبة اله 2 بعض E‏ 


الصاللين ت 


الفصل الخامس والعشرون : 
عاتب فيه الإنسان على تفريطه ف عمره بتضييعه ف اللهو واللعب وإتيان 
الشهوات ثم ذكر قصة شيقة لحذيفة عندما سأله عمر كيف أصبعت ياحذيفة ؟ 


ا کر ووی ا یکی ای 2 ا 
طالب . وخحتم الفصل با لحدیٹث عن الخوف من الله تعای و شدة الخشية له 


واروب من الدنيا و هجرال البشر . 


الفصل السادس والعشرون : 

تحدث فى بدايته عن التائبين ثم وجه حديثه إلى الفقراء والفتيان ناصحاً 
إياهم وحببا إلهم سلوك طريق التائبين الذين يقومون الليل لا يفترون ثم انتقل بعد 
ذلك للحديث عن فضيلة الصف الأول فى صلاة الجماعة ء وفضل حضور تكبيرة 
الاحرام »> من خلال قصة ذكرها ابن عباس لعلى بن أ طالب مع رسول الله 
- ل - » ثم ذكر قصة أحرى من دلائل نبوته ع4 . 


الفصل السابع والعشرون : 


آفرده للحديث عن كبيرة من الكبائر ألا وهى كبيرة الزنا بين فيه عواقبه 
حذراً من مقدماته مبيناً أن النساء الشيطان م ر ف ا 


تؤدی إليه ا النظر . 


1۲ 


الفصل القامن والعشرون : 
أفرده للحديث عن فضيلة الصمت وحفظ اللسان محذراً من تتبع عورات 


الناس ومرغباً فى كارة الصمت ذاكرأً بعض القصص لبعض الصحابة والصالحين 


الفصل التاسع والعشرون 

بده با-لحديث عن الغيبة وذمها والتحذير منہا تم تلاها با لحديث عن الفيمة 
وعواقبما الوحيمة فى الدنيا والآخرة » ثم أعقبها بذكر وصية من أعرابية لابنها تعتبر 
من أعظم الوصايا . فعليك أخى المسلم بتدبرها » وتدبر معانيبا لعل الله ينفعك بها 
م أحذ ينتقل من الحديث عن الغيبة إلى الميمة محذرأ منهما ومن عواقيما . 


الفصل الللاڻون : 
حذر فيه أيضاً من الغيبة حتى ولو كانت بالقلب مبيناً معنى الغيبة ومعنى 
ا#يمة والفرق بينمما ثم حم الفصل بوصية من الرسول = مره > لماذ = رضى الل 


له = 


الفصل الخادی واللائون : 

حذر فيه من ظلم المسلم لأخيه المسلم م عاد مرة أخحرى للحديث عن 
الصمت وفضائله وحطورة اللسان على الإنسان حاثاً فيه المسلم ألا يقول إلا 
حيرأ » وانتقل بعد ذلك للحديث عن إعجاب المرء بنفسه محذراً من ذلك وحذر 
أيضاً من القنوط واليأس من رحمة الله ثم أتبع ذلك بذكر حوار جميل بين بعض 
النحاة وواعظ عن ( فضل فصاحة الأفعال على فصاحة الأقوال ) وتبع ذلك 
بالحديث عن فضل التواضع وفضل العفو وكظم الغيظ . 


الفصل الثانى والتلائون : 
بدأه بالحديث عن الربا > ورهب من التعامل به » وحذر كذلك من أكل 
الحرام بكل صوره وأشكاله مبيناً ن طلب الحلال فرض على كل مسلم مبيناً عاقبة 
أكل الحرام وعاقبة التورع كذلك عن أكل الحرام مبينأً أن الحرام يعمى البصيرة » 
ثم حذر من اليانة فى الميزان بتطفيفه وحذر أيضا من السرقة والخيانة والغش › 
وشرب الخمر مبيناً آثار شرب الخمر على الإنسان » ثم انتقل إلى الحديث عن تارك 
الصلاة ذاكرا أثراً يبين عواقب ترك الصلاة فى الدنيا » وعند الموت وف القبر › 
وف لآخرة > ثم حم الكتاب بالحديث عن حكم تارك الصلاة ذاكراً كثيرّا من 
الاثار والأعبار والاقوال التى ترهب ترهيبا شديدا من ترك الصلاة . 


وهکذا یمضی بنا ابن ال جوزی فی کتابه هذا من بدایته ل نہایته مازجاً مواعظه 
بالعبرات والدموع للذين عرفوا قدرة الله علييم فذرفوا الدموع نهار خوفاً منه » 
وعلموا رحمة الله فرفعوا أ كف الضراعة والإنابة إليه » سائلين إياه - عز وجل - العفو 
وا لمغفرة والرضا . 


امین . 


٤ 


ترجمة ابن الجوزى 


هو عبد الر من بن على بن محمد بن على بن عبيد الله ( عبدالله ) بن حمادى 
ابن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم ‏ بن النضر بن القاسم بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أهى بكر الصديق . 


کنیته ولقبه : 
یکنی بابن الجوزی وقد أجمعت على ذلك غالبية المصادر سوى برو كلمان 
الذى كاه بای المضائن: 


٠. والعلامة‎ 


ذسبته : 


قيل إن نسبة الجوزى ترجع إلى حد من اجداده يعرف بجعفر الجوزى » وقيل 
نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة » وقيل إلى محلة بمدينة البصرة تدعى محلة الجوزى » 
وقيل نسبة إلى بيع الجوز » وقيل غير ذلك الكت ۾ الكثر . 


مولده : 


ولد ابن الجوزى بمدینة بغداد فی درب حبیب ولذا ينسب إلى بغداد فقيل 
البغدادى . 


قد احتلف المترحمون احتاافاً کا ف تارج ولادته وعالبية اللصادر 
تضعه ما بین عامی ٥۰۸‏ هھ ٥۱۰‏ ھ تقریباً . وترجح أنه ولد سنة ٥٠١‏ هھ فقد 


) 


ذكر عن سبط ابن الجوزى أنه سأل جده عن ذلك فقال ما أحققه لكن يكون 
تقریباً فى سنة ٩۱۰‏ هھ . اھ 


أسرته : 

تغلب على أسرته التجارة ومنها تجارة الننحاس » وم يعرف عن أحد من 
أجداده أنه قد امتهن العلم » وتوف والده ولم يكن لابن الجوزى سوی ثلاثة 
سنين » وبقيت والدته على قيد الحياة حيث سبقها هو إلى الموت بأيام سنة 
04۷ھ 


تربیته ونشأته 1 


وجه ابن الجوزى منذ صغره توجيماً علمياً وقد كان لعمه وعمته الفضل 
الأكبر فى تعريفه بشيوخه الذين أخذ عنيم العلم فى صغره » وأصبح لذلك أثراً 
كبيراً فى نمو شخصيته العلمية وانقطاعه إلى الدروس وحضوره مجالس العلم وترك 
ما كان أترابه يلهون به من اللعب للتفرغ للحفظ والتوغل فى طريق العلم وقد نشاً 
وهو صبى ديناً مجموعاً على نفسه لا يخالط أحداً ولا يأكل ما فيه شبهة . 

وكانت مدنية بغداد فی هذا العصر زإخحرة بالمعاهد والعلماء ول تفتر فيا 
الحر كة العلمية إطلاقاً فساعد ذلك ابن الجوزى عل الاخحتلاف إل شيوخه ف 
وقت مبکر من حياته وقد أخحذ علوم اللغة والأدب والحديث والتفسير وجد فى 
التحصيل والدراسة حتى أصبح عالم بغداد وخطيہا ومحدثها . 
ثناء العلماء عليه : 


قال عنه الذهبى فى و تذكرة الحفاظ » : وله فى كل علم مشار كة لكنه كان 
فى التفسير من الأعيان وفى الحديث من الحفاظ وف التار جخ من المتوسعين ولديه فقه 
كاف وأما السجع الوعظى فله فيه ملكة قوية . | اھ 


وقال عنه نڪلسن و کان کات غزیر الإنتاج ی کل فرع من فروع الدب 
على وجه التقريب » آھ. 


] ١ محر الدموع - م‎ 7 ۱ ٦ 


مدزلته فى جال الوعظ : 


كان الوعظ وعقد مجالسه ما اهع به ابن الجوزى أعظم الاهتام حيث كان 
ذلك سبيله الاتصال بالجمهور وتوجيمه وتربيته تربية دينية نظرياً وعملياً وقد 
لاقت جالسه الوعظية أصداء واسعة فى الوسط البغدادى فى ذلك الوقت قل 
نظيرها » وقد حول بعض دروسه الوعظية إلى كتب مستقلة مثل تفسيره «زاد 
المسير فى علم التفسير » الذى أ كد مكانته البارزة بين أقرانه حتى وصف ابن كثير 
مكانته الوعظية بقوله «وبالجملة كان أستاذاً فرداً فى الوعظ وغيره وقد كان فيه 
جہاء وترفع فى نفسه وإعجاب ومو بنفسه اکثر مس مقامه) اھ . 


وقال عنه ابن رجب الحبل : 
إن مجالسه الوعظية لم يكن ها نظير ولم يسمع بمثلها . 

وقال عنه ابن جبير صاحب « الرحلة » ما كنا نحسب أن متكلماً فى الدنيا 
٣‏ من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطى هذا الرجل اه . 

وقد قيل عن مجالسه الوعظية الكثير والكثير حتى قدر عدد حضور مجلسه 
بمائة آلف شخص رقال هو عنه : « لقد تاب فى مجالسى أكار من مائة ألف » اه . 


م 


ذکر الدکتور حسن عیسی على الحکم فى کتابه « ابن الجوزى » ذكر 
لابن الجوزى من الشيوخ ۲۳ شیخا مهم : 

. أبو القاسم هبة الله بن محمد ( ابن الحصين ) الشيبانى‎ -١ 

۲- أبو منصور عبد الرحمن محمد القراز الشيبانى البغدادى . 

۳ ابو بكر محمد بن عبدالباق الأنصارى البصرى البغدادى . 

. أبو البركات عبدالوهاب بن المبارك بن أحمد الأغاطى البغدادى‎ - ٤ 
: ابو منصور موهوب بن أحمد ا لجواليقى البغدادى‎ © 

. بو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامى البغدادى‎ al 


٠ تلامیذه‎ 


NEDE Ee 
: من ۷۸ تلميذاً أهمهم‎ 


. ) أبو عبدالله محمد بن : بحيى الواسطى ( المعروف بابن الدبيتى‎ - ١ 
أو عبدالله محمد بن 2 بن الحسن البغدادى ( المعروف بابن‎ ٣ 
) ) . ) النجار‎ 
أبو المظفر يوسف بن قزأوغلى البغدادى الدمشقى ر المعروف بسبط‎ - 
. ) ابن الجوزى‎ 


مصنفاته واثاره ٣‏ 


7 له ف القرآن وعلومه ما یقرب من (۲۷) کتاباً مہا : 

=١‏ زاد المسير فى علم التفسير . اُسہاب النرول . ۳ - عيون علوم 
القراءات . 
۲ له ف الحدیث ورجاله وعلومه ما یقرب من ٤۲‏ کتاباً ومنا : 

١‏ - أربعون حديثاً فى فضائل الأعمال . ۲- أسماء الضعفاء والمتروكين. 

- الموضوعات . 

[۳] له فی علم الفقه وأصوله ٥٤‏ کتاباً منہا : 

١‏ - أحكام النساء . ۲ - عمدة الدلائل فى مشهور المسائل . ۳- المدهب 

الأحمد ف فقه الامام أحمد . 

[“[ له فف علوم اللغة والأذب ٠‏ ۲ کتاباً منہا : 

-١‏ تذكرة الأديب فى اللغة . ۲- تقوم اللسان . ۳- الخحتار من 
الاشعار . 

اا TES‏ . ۳ مولد النبى - ع - . 


۱۸ 


[] له فى علوم التربية والأحلاق والمواعظ ٤١‏ كتاباً منبا : 
-١‏ رؤوس القوارير ( وقد نشرته دار الصحابة للتراث ) . 
۲د اللطائى فى الوعظ ( وقد نشرته دار الصحابة للتراث ) . 
-٣‏ جر الدموع ( وهو الكتاب الذى بين يديك الأن) . 
[۷7] له فى علوم الطب والحياة ٠١‏ كب ما : 
١‏ - الطب الروحانى . ۲- لقط المنافع أو اللقط . ۳- منافع الطب . 
وفاته : 
كانت وفاة ابن ا لجوزى على أثر مرض لم يمهله سوى خمسة أيام وعلى أثر 
ذلك فارق الحياة فى ليلة الحمعة الثانی عشر من شهر رمضان سنة ٥٩۷‏ هھ فى 
مديمة بغداد بداره الواقعة فى قطفتا وحملت جنازته على رؤوس الناس إلى مقبرة 
پاب حرب فدفن عند أبيه وكان يوماً مشهوداً لكثة مشيعيه حتى أفطر حماعة 
من شدة الرحام وحرارة الجو وقد ترك موته فراغا كبيرا فى نفوس البغدأديرن 
فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته امين امين . 


لزيد من التفصيل عن ترجهته : انظر 
ی ی ی ف 
۲ - « وفيات الأعيان » لابن خلكان . 
۳ - « البداية والنہاية » لابن كثير . 
2 « الأعلام » للزركل . 
ه - « ذيل طبقات الحانلة » لابن رجب . 


- دائرة المعارف الإسلامية ( ٠٠١/١‏ ) . 


عملى فى الكتاب 


١‏ - إصلاح ما يكن إصلاحه من أخحطاء رما يكون قد وقع فيا الناسخ 

. تدارك السقط كلما أمكن ذلك ووضعه بین معکوفین‎ ٣ 

۴ - عرو الآيات القرانية إلى أماكنہا بالكتاب العزيز . 

۽ - تخر الأحاديث النبوية بعزوها إلى مواضعها فى كتب الحديث مع ذكر ما 
قاله أهل المصطلح - كلما أمكن - ف درجة الحديث . 

-٠‏ عمل مقدمة تشمل التعريف بالمصنف ومولده ونشأته ومن روى عنهم 
ومكانته فى عصره وثناء العلماء عليه وأهم الأثار والمصنفات التى تركها . 

. ضبط الكلمات التى تحتاج إلى ضبط لتسهل للقارىء مهمته‎ - ٦ 

۷- توضيح بعض الكلمات التى قد تبدو صعبة وذلك بالرجوع إلى أصل هذه 
الكلمات ف معاجم اللغة مثل لسان العرب لابن منظور والمعجم الوسيط 
جمع اللغة العربية . 


۸ - عمل بعض العناوين التوضيحية لتسهل للقاریء مهمته ووضعتہا بین 
تم التحقيق بالدار باشضراف قسم التحقيق 


دور رن e‏ 
ی اي اجرد 
pans‏ اھ OTS‏ بره 
وال الح EET‏ 
مزموارنا 


وما نیدی د را ا 


فرعن ذكي الفا 
E OE‏ 
| لمللیج > 


ڊنن 


۴ 


الصفخة الأحيرة من الخطوطة 


بداية الكتاب : 


۰ قال الشيخ الفقيه الامام العام أبوالفر ج عبد الرحمن بن على الجوزى -ر جه 
الله تعالی - ورضی الله عنه بمنه وکرمه : 


[مقدمة المصنف] : 


الحمد لله الذى اخترع الأشياء بلطيف لطائف قدرته » فأحسن فيما 
اخترع » وأبدع الموجودات على غير مثال فلا شريك له فيما ابتدع » ألف بين 
اللطيف والكثيف من أعداد احاد الجوهر وجمع » ليقر له بالوحدانية ويستدل على 
وجود الصانع با صنع » فالعارفون واقفون تحت مطارق اللطائف بأفنية أبنية ألوية 
الورع » ليس لقلوبمم جال فى ميدان الكبرياء على أن حماه رحب متسع » فهم إن 
مالوا إلى نيل مظلومهم ردهم قهر الميبة إلى مفاوز اليبة والجزع » وإن هَمّوا 
بالذهاب عن الباب عاقهم قيوذ الغيب فع علمم الرجوع وامتنع . 

فمنهم کاتم حبته قد لف شکكوا لسانه وقطع 

ومنهم من باخ يقول إذا لام عذول ذر اللام ودع 

لیس قلبی على مبته ويف يخفى ما فيه وهو قطع 

أين الحبون وامحب هم وأين من شتت اهوى ومع 

هم عيون تبكى فواعجبا لجفن صب إذا ها(') ودمع 

قد حرموا النوم والمتم لا يهوى هجوعاً إذا الحلل هجع 

بالباب ييبكون والبكا إذا كان خليا من النفاق نفع 

تشفع فيهم دموعهم وإذا شفع دمع التيمين شفع 


- هما: أى سال أو سقط - والمعنى اہمرت دموعه وسالت‎ - ١ 
])4۹٦1/۲( [المعجم الوسيط‎ 
])٩١/١( العم : المحب شديد الحب الدى ملكه الحب واستعبده [ المعجم الوسيط‎ - ۲ 


۲۳ 


فبینا هم حیاری من الخوف واجزع > سکاری من شراب الاس 
وال > إذ بزغ عليهم قمر السعادة من فلك الارادة فى جوانب قلوهم ولع › 
وأفيض عليهم من ملابس ستادس الاستئناس والبسط خلع) » لكل خليفة 
غلمان من الإإمان ما زين بهما بشر إلا ارتفع » رغم العلم الأمن «إسبقث لهم ما 
الحستى 4( » ورغم العلم الأيسر إلا يرهم الفر ع( » فسبحان من 
يتوب على ال جانى ويقبل العاصى إذا تاب إليه ورجع . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقر له بالوحدانية ۽ 
واغترف له بالربوبية والألوهية ولعر جلاله وخاله قد خض ٠‏ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله الذى سن السنن وبين الفرائض وشرع الأعياد والجُمَمَ » > صلل الله 

عليه وعلى اله وأصحابه ما تفجر الماء ونبع › وظهر فى ميدان سطح الماء جم جم 
وطلع » وسلم تسليماً كثياً . 


7الحث على ذكر الله ] 
قال الله العظم : لردگر قان الذكرّى نفع المُوْمِينَ 4( . 
وف الخبر عن رسول الله - ع - : أنه قال قال الله تبارك وتعالى : «أنا 
عند ظن عبدی بی » وأنا معه إذا ذکرنی » فان ذکرنی فی ملا ذکرته ف ملا حیر 


۳- الط : جمع بساط : وهو نوع من الفراش ينسح من الصوف ونحوه 


[ الوسيط ])٥٦/١(‏ 
۽ - الخلع : مفردها حُلْعَةَ وهی ما تحلعه من الثياب ونحوه معنى ابسن وأعَطّى 
[ الوسیط ])۲٠١/۱(‏ 


ه- سورة الأنبياء : الآية ٠١١‏ . 
“ت سشورة الأنبيام :الاية ١١١‏ 


۷- سورة الذاريات : الأية ٠٥‏ . 


۲٤ 


منه ء ون ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفس » وإن تقرب إلى شبراً تقربت منه 
دراعا > وإ تقرب إل ذراعاً تقر بت منه باعاً وإ آتافی مشياً اتيته هرولة )( 


وعن عبدالله ين عباس -رضى الله عنما قال : قال رسول ال 
- ر : «من عجر منكم عن الليل أن يكابده » وجبن عن العدو أن يقاتله 
ویییخل بالال أن ينفقه فلیکار ذکر الله تعال ۲( . 


وقال جابر بن عبدالله -رضی الله عنه- : خرج علينا رسول الله 
- عه - ونحن ف مسجد المدينة فقال : «إن لله سرايا من الملائكة تجول وتقف فى 
جالس الذكر فى الأرض فإذا رأيتعم رياض ال جنة فارتعوا قالوا : وما رياض الجحنة 
يارسول الله ؟ قال : مجالس الذكر اغدوا وروحوا فی ذکر الله تعالى ومن کان 
بحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله بزل العبد 
حیث انزله من نفسه»(') . 


۸- حدیث صحیح : رواه الىخاری )۱٤۸/۹(‏ » ومسلم )۲٦۷٥(‏ »› وأحمد 
)۱۰۱/٤ ۰۲٥۱/۲(‏ والترمذی )۳٦۰۳(‏ » وابن ماحة (۳۸۲۲) » وابن أ الدنيا فى حسن 
الظن (ص/۱۸) رقم (۳) . 

٩‏ - حدیٹ ضعیف : رواه الطرانی ف الکبیر )۸٤/۱۱(‏ ح )١١۱١۱۲١(‏ › والشجرى 
فى أماليه )٠٠٠/١(‏ » والبهقى فى الشعب )4٠١ »٤٠٤/۲(‏ . 

۰-- حدیث ضعیف : رواه الحا فى المستدرك )4۹4/١(‏ › وعبد بن حميد فى 
متخب (ص/۳۳۳) رقم )۱۱١۷(‏ » والیہقی فى الشعب )٠۲٤/۲(‏ ح )٠٠١(‏ » وأبو يعلى 
فى مسنده (۳۹۰/۳› ۳۹۱ , 

وذكره الميثمى ف الجحمع )۷۷/٠٠١(‏ وقال : رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط 
وفيه عمر بن عبدالله مولى عفرة وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


وصححه الحا م )٤4۹١ »٤۹٤/١(‏ وتعقبه الذهبى بقوله : عمر ضعيف . 


۲٥ 


وقال عبد الله بن 7 بسر ]'' انى رجل الى رسول لله - ع 
يارسول الله : إن شرائع الإسلام كارت على فأمرنى بئیء أتثبت تفبت به فقال : 
OEE a by A‏ 

وف الخبر عن رسول الله - م () أنه قال : «ما من يوم إلا وبقاع 
الأرض تنادى بعضها بعضاً ياجابر هل جاز عليك النوم ذاكر لله تعالى )(" . 


إخوانى : 


إذا صعدت اللائكة من مجالس الذكر قال المولى جل وعلا ياملائكتى أين 
كنع وهو أعلم فيقولون : يارب أنت أعلم كنا عند عبادك يسبحونك ويقدسونك 
ويعظمونك ويجدونك ويسألونك ويستغفرونك ويستعبدونك فقول : 


-١‏ بالأصل عبدالله بن شير وبالحلية عبد الله بن بشر والصواب ما أثبتناه [ انظر 
الترمدی ])۳۳۷١(‏ . 

۲ - حدیٹ صحیح : رواہ امد ( ۱۹۰۰۱۸۸/٤‏ )) والترمذی(٥‏ ۳۳۷ ))وایں‌ ماج 
(۳۷۹۲) ۰ وابن ای شیبة (۳۰۱/۱۰) ح )4٥۰۲(‏ » والبیہقی فی سننه (۳۷۱/۳) › 
والحا م فی مستد رکه )٤۹٥/۱(‏ » وابن حبان (۲۳۱۷ - موارد) » والشجری ف أمالیه 
)۱/°( ( وأبو نعم فى الحلية (۱/۹) : 

(ه) لیس نصواب ذکر انه حدیٹ نبوی کا سیاتی فلیتبه . 

۴- اثر موقوف صحيح أخرجه ابن المبارك )۳٣٠(‏ فى الزهد من قول انس بن 
مالك ؛ وسده ضعیف ؛ و (۳۲۲) من قول ابن مسعود » وهو صحيځٌ » وله طرق احر 


عند الطبرانی )۸٥٤۲(‏ فى الكبير . 


۲٦ 


ياملائكتى اشهدوا أن قد أعطيعهم ما طلبوا وأمتتهم ما خافوا وأدخلهم الجنة 
بر تی5 , 

وفی احبر عن رسول الله - عر - أن الله تبارك وتعالی یقول : «عبدی 
اذکرنی ساعة بالغدو وساعة بالعشى أكفك ما بينہما)(*“ . 


7 التحذير من العصيان ] 


ونی بعض الكتب المنرلة أن الله تبارك وتعالى يقول : «يابن ادم ما أحيرك 
تسألنى فأمنعك لعلمى ما يصلحك ثم تلح على فى المسألة فأجود د بر متی و کرمی 
عليك فأعطيك ما سألتنى فتستعين با أعطيك على معصيتى فأهم بتك سترك 
u Cai‏ 
غضبة لا أرضى بعدها أبدا . 

وف بعض الکتب المثزلة اا قول الله تبارك وتعال : عبدى » إلى ج 
تستمر عل عصیانی واا غذيتك برزق » وإحسافى [ أما ٠"‏ خلقتك بيدى أما 
نفخت فيك من روحى أما علمت فعلى ممن أطاعنى » وأخحذى لمن عصانى . 


٤‏ - هذا الكلام السابق من قوله «إذا صعدت الملائكة ٠...‏ إلى قوله « وأدخلهم الجنة 
ر متی ) معنی حدیٹ صحیح رواه البخاری e‏ ومسلم (۲۹۸۹) › وأحمد 
)۲٣۱/۲(‏ › والترمذی )٦٠۰(‏ وابن ای د شیبة )٥۱۷/۲(‏ » والحاکم ی مستد رکه 
)٤۲۱/۲(‏ » والطبرا ف الكبير ( ۰ والیپقی فی الشعب )٤۲۷/۲(‏ رقم ٥۲۸‏ » 
وأبو نعم فى الحلية )۱١۷/۸(‏ . 

. س الاسرائیلیات‎ ٥ 

, انظر السابق‎ - ١٦ 

۷¬ بالأصل ( ها ) والصواب ما أئبتناه . 


۲۷ 


عون بصيرتك أعماها الموى » قل لى جاذا ترانى » هذا حال الموعظة فإلى م 
هذا التوانی » إن تبت تبٿ من ذنبك أتيتك مان » أترك دارا صفوها الكدر وأماها 
eT‏ بالدون ولیس لى فى الوجود ثانى » ما جوابك إذا 
عليك الجوارح ا تسمع وتری يوم تج كَل تفس ا عملت من خير 
ره مُخطترا ٩١۸‏ وأنشدوا : 

تعصی الله ونت تزعم حبه هذا عال فى القياس بدیع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يحب مطيع 


حکایة لالك مع مذنب ] 


قال مالك بن دینار(' : دحلت على جار لى وهو فی الغمرات يعانى 
عظم السكرات يغمى عليه مرة ويفيق أخحرى وف قابه ميب الزفرات وكان 
منہمكاً فى دنياه متخلفاً عن طاعة مولاه فقلت له : ياأحى تب إل الله وارجع عن 
غيّك'") عسى المولى أن يشفيك ويعافيك من مرضك وسقمك ويتجاوز 
بکرمه- عن ذنبك › فقال : همات هات قد دنی ما هو آت ونا میت لا 
محالة » فيا أسفى على عمر أفنيته فى البطالة أردت أن أتوب مما جنيت فسمعت 
هاتقا جف من زارية الا غاهداك مارا فرجداك غار غود اله ن 
سوء اللغاتمة ونستغفره من الذنوب التقادمة . 


۸- سورة آل عمران : الآية ٠١‏ . 

۹ - مالك بن دينار : هو أنو يحيى الزاهد البصرى المشهور كان مول لبنى أسامة بن 
لي ب غالب بن فهر بن مالك » وكان يكتب المصاحف بالأحرة » أقام أربعين سنة لا يأكل 
س نمار البصرة » ولا يأكل إلا مس عمل يده » ووقع حريق بها فحرج متزراً ببارية وبيده 


مصحف وقال : فاز الخفون توفی ۱۲۷ هھ . [ شذرات الذهب ])١۷۳/١(‏ 
-٠١‏ عيّك : عوى - غواية : أى أمعن فى الضلال - وغيك : أى ضلالك . 
[ المعجم الوسيط ])1٦۷/۲(‏ 


۲۸ 


[فروا إلى الله] 


ياأحى أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك » وأعرض عن مواصلة غيك 
وهواك » وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات » واصبر على ترك عاحل 
الشهوات » فالفرار أا المكلف كل الفرار > من مواصاة الحرائم والأوزار » فالصبر 
على الطاعة فى الدنيا حد الصبر على النار . 
مولاى إن عبد ضعيف أاأاتيتك أرغب فيما لديك 
أتيتك أشكو مصاب الدنوب وهل يشتكى الضرّ إلا إليك 
بعفوك ياسيدى فليس اعتادى إلا عليك 
[ حكاية توبة عبد يخشى الله ] 


قال بعض السادة الأخيار لولده لما حضرته الوفاة : يابنى امع وصيتى 
واعمل ما أوصيك به قال : نعم ابه . قال : یابنی » اجعل فی عنقی حبلا وجرنی 
إلى عذابى ومرغ خحدى على التراب وقل هذا جزاء من عصى مولاه » قال : فلما 
فعل ذلك به » رفع طرفه إلى السماء وقال : هى وسيدى ومولاى قد ان الرحيل 
إلبك » وأزف القدوم عليك » ولا عذر لى بين يديك » غير أنك الغفور وأنا 
العاصى » وأنت الرحم وأنا الجانى » وأنت السيد وأنا العبد » ارحم خضوعى 
وزلتى بين يديك » فإنه لا حول ولا قوة إلا بك › قال : فخرجت روحه ف 
الحال » فإذا بصوت ينادى من زاوية البيت "معه كل من حضر وهو يقول : تذلل 
العبد إلى مولاه واعتذر إليه ما جناه فقربه وأدناه وجعل جنة الخلد مأواه . 
إلى إن كنت الغريق وعاصياً فعفوك ياذا الجود والسعة الرحبُ 
بشدة فقری باضطرارى بمحاجتى لإليك إلى حين يشتد بى الكربُ 
جا بى من ضعف وعجز وفاقة ٠‏ جاضمتث من وسع رتك الكتبُ 


. من : مَنْ عليه : أنعم عليه نعمة طيبة - والمعنى أحسن إلى بنعمة العفو يارب‎ -١ 
])۸۸۸/۲( [الوسیط‎ 


۲۹ 


صلاة وتسلم وروح وراحة على الصادق المصدوق ما انفلق ا لحب 
أى القاسم الماحى الأباطيل كلها وأصحابه الأخيار ساداتنا النج ب" 


[ التائب حبیب الله ] 


إخوانی : هذا القبول ينادى صبيان الموى » الشاب التائب حبيب الله » 
ویصیح بکهول الخطاً عسى الله أن یتوب علیہم » وتف بشي وخ الندم 1 ( انا عند 
المنكسرة قلوہم من أجل ٠'۳۲‏ 


[فضل قيام الليل] 
وف الخير : إذا تاب العبد إلى الله تعالى وحسنت توبته وقام بالليل يناجى 
ربه أوقدت الملائكة سراجاً من نور وعلقته بين السماء والأرض فتقول الملائكة ما 
هذا ؟ فيقول هم : إن فلان بن فلان قد اصطلح الليلة مع مولاه . 
) وف الحديث عن النبى e‏ انه قال : «إذا قام العبد بالليل تباشرت 
اُعضاؤه ونادى بعضها بعضاً قد قام صاحبنا لخدمة الله تعالى )(“" . 


۲- النَجْب : جمع جيب : وهو الفاضل على مثله النفيس فى نوعه - والمعنى 
لمفضلين أو الختارين . 

۴۳ - قال السخاوى فى المقاصد الحسنة (۱۸۸) حديث جرى ذكره فى البداية للغرالى 
اه » قال العجلوفى فى كشف الخفاء (Té/۱)‏ ح )٦۱٤(‏ : وتامه : أا عدد المندرسة 
قلوبهم لأجلى» ولا أصل له فى المرفوع . اه . 

. ل أقف عليه‎ -٤ 


وعن امد بن ای الحواری'' قال : دحلت عل اى سليمان الدارانی ٠"‏ 
فوجدته یکی فقلت له : وما یبکیك یاسیدی ؟ فقال ل : ياأحمد إن أهل الحبة إذا 
جنہم") اللیل افترشوا أقدامهم فدموعهم تجری على خدودهم بین راکع وساجد 
فإذا أشرق المولى جلا جلاله علييم قال : یاجبریل بعینی من تلذذ بکلامی 
واستراح إلى مناجاتى وإى لمطلع علم أسمع كلامهم وأرى حنيہم وبکاءهم » 
ناد بهم ياجبریل وقل همم ما هذا الجزع الذى أرى بكم هل خيرم خبر أن بيبا 
يعذب أحبابه بالنار ؟! أم هل يحمل بى أن أبيت قوماً وعند البيات آمر بهم إلى 
الثار ؟! لا يليق هذا بعبد ذمم فكيف بالملك الكر » فبعزتى أقسمت لأجعلن 
هدیتى إلهم أن أكشف همم عن وجهى الكريم فأنظر إليہم وينظرون إلى" . 


وعن ایی سلیمان الدارانی -رضی الله عنه - قال : قرأت فى بعض الكتب 
المنرلة : يقول الله تعالى : بعينى ما يتحمل المتحملون من أجل وكابد المكابدون فى 
طلب مرضاتی فکیف بہم وقد صاروا فی جواری ویسبحون فی ریاض خلدی 
هناك فليبشر المصفون بأعمالمم بالنظر العجيب إلى الحبيب الغريب أترون أنى 


٥‏ - أحمد بن اى الحواری : هو عبدالله س ميموں أبو العباس الدمشقى » صحب 
الدارانی وغیره وسکن دمشق » کان له ابن يقال له عبدالله من الزهاد » واخ يقال له : 
محمد » یشبہه فی الورع والتقوی » وأبوه ابو الحوارى س أهل الورع أيضاً فيتيم بيت الورع 
والرهد توف سنة ۲۳۰ هھ [صفة الصفوة ])۲۳۷/٤(‏ » [طبقات الأولياء : ١١‏ ] 

- أبو سليمان الدارانى : هو عبدالرمن ين أحمد بى عطية العنسى المذحجى »> 
زاهد مشهور من أهل داريا ( بعوطة دمشق ) رحل إلى بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى الشام 
وتوف ی بلده » وکان من کار الاد » وله حبار ی الرهد توف ١١٠ھ‏ . 

[الأعلام (۲۹۳/۳)] 


۷ - جتهم : سترهم وأطلم عليہم . [الوسيط ])١٤١/١(‏ 
-٨۸‏ روی هذا الأثر ابو نعم فى «حلية الأولياء) ( 1/1۰ ¥( . 


۳١ 


أضيع هم ما عملوا مكيف وأنا أجود على الموليين وأقبل التوبة على الخاطفين وأنا 
er‏ أرحم الراحمين۲) ّ 


(۲/۹) روی هذا الأثر أ نعم ف و حلية الأولياء»‎ Î 


الفصل الأول 


يا اشير دنیاه » یا عبد مولاه » یا موطن الحطایا › ویا مستودع الرزایاء اذکر ما 
قدمت يداك » وكن خائفاً من سيدك ومولاك » أن يطلع على زللك وجفاك › 
فيصدك عن بابه » ويبعدك عن جنابه » ويمنعك من مرافقة أحبابه فتقع فى حفرة 
E‏ ق د ا 
باك لسان إلحال وناداك : 
إليك عنا فما تحظى بنجوانا یاغادراً قد هی عَتّا وقد خانا 
أعرضتٌ عتا ولم تعمل بطاعتنا وحيث تبعى الرْضتا والوصل قد بانا 
بى وجه نراك اليوم تقصدنا وطال ما كنت فى الأيام تنسانا 
يا ناقض العهد ما فى وصلنا طمع إلا مجمد بالجد قد دانا 


[يامن باع الباق بالفاق ] 


یامن باع الباق بالفانى أما ظهر لك الخسران » ما أطيب أيام الوصال وما 
مر ايام المجران » ما طاب عيش القوم حتى هجروا الأوطان » وسهروا الليالى 
بتلاوة القران فیبیتون رہم ا فاا 

عن عبد العزيز بن سلمان'" العابد قال : حدثنى طهر (')- و کان قد 
بکی شوقاً إلى الله تعالى ستين عاماً- قال : رأيت كأنى على حفة نهر يجرى 


۰ - عبد العزیز ن سلمان : یکنی ابا حمد وهو عاند بصری مشهور وله ابن يقال 
له محمد . 7 حلية الأولياء ٤١/١(‏ ۲)] » [ صفة الصفوة (۳۷۷/۳)] 

›»۲٤٤/٦( ممطهّر : يقصد مطهر السعدى وهذا الأثر مروى محلية الأولياء‎ -۴١ 
. (A‘ ÎT) وورد أيضا بصفة الصفرة‎ )٥ 


rr 


بالمسك الأذفر وحافتاه شجر اللول وفيه من قضبان الذهب وإذا ججوار مترنمات 
يقلن بصوت واحد : سبحان المسبح بكل لسان سبحان الموجود فى كل 
مکان^") سبحانه وتعالی » سبحانه » بحن الخالدات فلا موت ابداً ۾ حن 
الراضيات فلا نغضب أبداً » نحن الناعمات فلا نتغير أبداً » قال : فقلت هن : من 
نتن ؟ فقلن : خحلق من خلق الله تعالى » قلت : فما تصنعن ؟ فقلن بصوت حسن 


ذرأنا إلهُ الناس رب عمد لقوم على الأطراف بالليل قوم 
يناجون رب العالمين إمهم وتسرى هموم القوم والناس 
فقلت* بج ا من هولاء الذين أقر الله یو م ؟ قلن : 
تعرفهم ؟ قلت : لا والله ما أعرفهم فقلن ا 
بالقران . 


وروی عن التبى - يله - أنه قال : «إذا أذنب العبد وتاب إلى الله 
وحسنت توبته تقبل الله منه كل حسنة عملها وغفر له كل ذنب اقنرفه ويرفع له 
بل دنب درجةق اة ويه اله يكل حه قرا ف اة ويروجة أ حورا 
من الحور العين )0" . 


۴ - اعلم أحى المسلم أن الاعتقاد السلم الدى عليه أهل السنة والحماعة هو أن الله 
فى السماء وهدا الاعتقاد هو دليل صحة إيان المؤمن والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى 
لإءأسع من ف السماء أن حسف بكم الأرض ‏ و كدلك الحديث الذى رواه مسلم )٥۳۷(‏ 
عندما سأل الجارية قائلاً ها : «أين الله ؟» قالت : يى السماء » قال : « س أنا؟» قالت : أت 
رسول الله . قال : «أعتقها فإنما مؤمنة » فاعتر إقرار ال جارية بأن الله فى السماء وأنه رسول الله 
دليلا على صحة إيانما . والله أعلم . 

. بح نخ : كلمة تقال عند الرضا والإعجاب أو المدح والفحر‎ -٣ 

[ الوسيط ])٠١/١(‏ 
-٤‏ ل أقف عليه . 


٤ 


وف الخبر عن رسول الله اه - أنه قال : «أوحى الله تعالی إلى داود 
عليه السلام يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين » فتعجب داود عليه السلام 
فقال : يارب كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين 7 ؟ قال : نعم . بشر المذنبين أن 
لا يتعاظمنى ذنب أغفره هم » وأنذر الصديقين ]“ ألا يعجبوا بأعماهم فإنى لا 
أضع إحسانى على أحد إلا هلك" . ياداود » إن كنت تزعم أنك تحبنى فأخر ج 
حب الدنيا من قلبك فان حبی وحہا لا مجتمعان فی قلب واحد » یاداود » من 
أحبنى يتهمجد بین يدى إذا نام البطالون ویذکرنی فى خلوته إذا هى عن ذكرى 
الغافلون ويذكر نعمتى عليه إذا غفل عنى الساهون . 
طویی لمن سهرت باللیل عیناه وبات فى قلق فى حب مولاه 
وقام يرعى نجوم اليل منفردا شوقاً إليه وعين الله ترعاه 
قال رسول الله - ی - : «البر لا يبلى » والذنب لا ينسى > والديان لا 
یفنی کن کا شعت کا تدین تدان )0" . 
ياهذا أتدرى ما صنعت ؟ بعت القرب بالبعد » والفضل باهوى » والدين 
بالدنيا . وأنشدوا : 
قم فارق نفسك وابکها مادمت وابك على مهل 
فإذا اتقى الله الغيى فيما يريد فقد كمل 
وعن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ا - : 
«ما نرع اله عبداً من ذنب إلا وهو یرید أن يقیله منه )"" . 


(«) ما بين المعكوفتين سقط أشتاه من « حلية الأولياء » لأهى نعم . 

-٥‏ هذا الأثر من أوله إلى قوله «فإفى لا أضع إحسانى على أحد إلا هلك » ورد علية 
الأولیاء لای نعم )١۹٥/۸(‏ . 

۳٦‏ - حديث ضعيف : اورده الديلمیى ف مسند الفردوس )°( ۰ وأحرحه 
البيهقى فى الأماء والصفات (ص/۲۹) » وأحمد فى الزهد (ص/١۷١)‏ » وقال عنه الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الضعيفة )٠١۷١(‏ : حديث ضعيف.. 


۷- ل أقف عليه . 


وعن عبدالله بن عباس -رضى الله عنہما- قال : قال رسول الله 
- ماله - : «التائبون إذا حرجوا من ة ا ا السك 
: «التائبون إذا حرجوا من قبورهم ارتفع من بين ايدمم رڅ 
ونال اين اا با كاو ا و ف قل ار وار اا ر 
الحساب )۸^ . 


[فضل البكاء من خحشية الله ] 


ووو أن رجلا أن إل رسول اك ا - - فقال : يارسول الله £ 
أتقى النار ؟ قال : بدموع عينيك . قال : وكيف أتقيا بدموع عینی ؟ قال : 
آهل (۳۹) دموعهما من لحشية الله فان الله ل يعذب بالنار عيناً بکت من شي 
الله ٠‏ ° 


وعن عبدالله بن مسعود -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله 
- عي - : «قطرة تخرج من عين المؤمن من خحشية الله حير له من الدنيا وما فيا 
وخير له من عبادة ستة » وتفكر ساعة فى عظمة الله تعالى وقدرته خير من صيام 
ستين يوماً وقيام ستين لیلة » الا وإن لله ملکاً ینادی کل یوم وليلة أبناء الأربعين 
زرع دنى حصاده » أبناء الحمسين هلموا إلى الحساب » أبناء الستين ماذا قدمتم 
وماذا أحرتم » أبناء السبعين ماذا تنتظرون » ألا ليت الخلق لم يخلقوا فإذا خلقوا 
ليتهم علموا لا خلقوا فعملوا لذللك ألا قد أتتكم الساعة فخذوا حذرم» 7 


8 ٍ 


تزه مشيبكڭ عن شىء يدنسه إن البياضص قلیل الحمل للدنس 


۸ - لم أقف عليه . 
۹- أخمل : هملت العين : فاضت وسالت - والمعنى أكار من البكاء من حشية الله . 
[ الوسیط ])4۹٥/۲(‏ 
٤ ٠‏ - حدیٹ ضعيف جداً : رواه الخطيب فى «تارخ بغداد» )۳۹٣۹۲/۸(‏ وأورده 
المنذرى فى الترغيب والترهيب )۲١/٤(‏ » وأعزاه إلى ابن اى الدنيا والأصبانی 
٤١‏ - لم أقضف عليه مرفوعاً . وأحرجه أبو نعم فى الحلية )۳۳/٤(‏ ختصراً من کلام 
وهټا ين مته . 


۲ 


7[ خدعتك الدنيا وأنت لا تسمع ولا تبصر] 


یا عبد السوء ۽ م تعصی وتستر › م تکسر باب نہی وتیر » ک تستقطر من 
عينيك دمع الخشية ولا تقطر » م نطلب وصلك بالطاعة وأنت تفر وتهجر » > 
لى عليك من النعم وأنت عبد لا تشكر » خدعتك الدنيا وأعمال الهوى وأنت لا 
تسمع ولا تبصر » سخرت لك الاكوان ونت تطغى وتكفر » وتطلب الإقامة فى 
الدنيا وهى قنطرة لمن يعبر . 
منعوك من شرب الودة والصفا لا رأوك على الخيانة والجفا 
إن أنت أرسلت العنان إلهم جايوا عليك تكرماً وتعطفاً 
حاشاهم أن يظلموك وإما جعلوا الوفا منم لأرباب الوفا 


[جوسى تدركه رة الله فيسلم] 


وروی عن الحسن البصری“) -رضی الله عنه - أنه قال : دحلت على 
بعض امجوس وهو جود بنفسه عند الموت وكان منزله بإزاء منزلى وكا حسن 
ا لجوار » حسن السيرة » حسن الأخلاق فرجوت أن الله يوفقه عند الموت وجيته 
على الإسلام فقلت له : ما تجد وكيف حالك ؟ فقال لى : قلبٌ عليل ولا صحة 
لی » وبدن سقم ولا قوة لى » وقبر موحش ولا انیس لى » وسفر بعید ولا زاد 
لى » وصراط رقيق ولا جواز لى » ونار حامية ولا بدن لى » وجنة عالية ولا 
نصيب لى » ورب عادل ولا حجة لى . قال الحسن : فرجوت أن الله يوفقه 


۲ - الحسن یں يسار البصرى » وأو سعيد » تابعى » كان إمام أهل البصرة وحر 
الأمة فى زمنه وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان اللساك » ولد بالمدينة » وشت فى 
كنف على ہن أهى طالب وسكن البصرة وعظمت هيبته فى القلوب وكان لا خاف فى الحق 
لومة لام وله مع الحجاج مواقف لكنه سلم س أذاه » ولد ۲۱ هھ وتوفی ۱۱١‏ ھ. 

])۲۲٣/۲( [الاعلام‎ 


۳¥ 


فاقبلت عليه وقلت له : لم لا لِم حتی تسم ؟ قال : ياشيخ إن المفتاح بيد 
الفتاح والقفل ههنا وأشار إلى صدره وغشى عليه . 

قال الحسن : افقلت : هی وسیدی ومولای » إن کان سبق هذا امجوسى 
عندك حسنة فعجل بها إليه قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل فأفاق من 
غشیته وفتح عینیه ثم آقبل وقال : ياشيخ إن الفتاح أرسل بالمفتاح أمدد يناك فاا 
أشهد ان لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله م حرجت روحه وصار إل 
رهه الله تعالى . وأنشدوا : 

ياثقتى ياأملى أنت الرجا أنت الولى اخعم بخير عملى 

وحقق التوبة لى قبل حلول أجلى وكن يارب ول 

[الترهيب من الغفلة ] 

إخوافى : ما هذه السيئّة("“) وأنتم منتبهون › وما هذه الخيرة وأنتم تنظرون »› 
وما هذه الغفلة وأنتع حاضرون » وما هذه السكرة وأنتم صائحون »› وما هذا 
السكون وأنتم مطالبون » وما هذه الإقامة ونع راحلون » أما آن لأهل الرقدة أن 
يستيقظوا أما حان لأبناء الغفلة أن يتعظرا !! 

واعلم أن الناس كلهم ف هذه الدنيا على سفر فاعمل لنفساك ما يخلصها 

لا تغتر باليوم او بغد قلوب المغرورين على خطر 


۴۳ - الستئة : الغفلة . 7 الوسیط ])١۰۳۳/۲(‏ 


۳۸ 


قال الحنید(°“) : کان سرى السقطى2' -رضی الله عنه 
وکان إذا فاته شىء من ورده له يقدر أن یعیده( ٠‏ , 

وكذلك کان عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- لم یکن له وقت ینام فيه 
فکان ينعس وهو جالس فقيل له : ياأمير المؤمنين ألا تنام ؟ فقال : كيف أنام إن 
نمت بالنہار ضيعت حقوق الناس » وإن نمت باللیل ضيعت حظى من الله“ . 


ومع الجنيد -رضى الله عنه - يقول : ما رأيت أعبد لله تعالى من سرى 
السقطى أتت عليه نمان وسبعون سنة ما رؤى قط مضطجعاً إلا فى علته التى مات 
فما“ . قال ال لجنيد : معت السرى السقطى -رضى الله عنه- يقول : لولا 
الجمعة والجماعة ما حرجت من بیتى وللزمت بيتى حتى أموت0“ . 


٤-الجنيد‏ : أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجيد البغدادى الخاز > من 
العلماء بالدین » مولده ومدشأه ووفاته ببغداد » صل أبیه من نہاوند » کان يعمل باز » عده 
العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بالكتاب والسنة . توف (۲۹۷ هم . 

])١ ٤١/۲( [الأعلام‎ 

٥‏ - السرى السقطى : هو سرى بن المغلس السقطى أبو الحسن : من كبار 
العباد > بغدادى المولد والوفاة > وهو أول من تكلم ف بغداد بلسان التوحيد وأحوال 
الصوفية » وكان ١‏ إمام البغداديين وشيخهم فى وقته وهو خال الجبيد وأستاذه » توف 
۲۰٥(‏ ھ) . [الأعلام [(ATIY)‏ 

- أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأولياء» )١١٤/٠١(‏ . 

۷ - أورد هذا الأثر ابن الحوزى فى «صفة الصفوة) (۳۸۲/۲) . 

۸ - أورد هذا الأثر الخطیب فی تاریخ بغداد (۱۹۲/۹) » وابن الجوزى فى «صفة 
الصفوة» (۳۸۲/۲) . 


. )۳۸۳/۲( أورد هدا الأثر ابن الجوزى فى «صفة الصفوة)‎ - ٩ 


۳۹ 


قال ابو بكر الصیدلانی :<) معت [سليمان]('*) بن منصور بن 
عمار(*) يقول : رأيت اى فى المنام فقلت له : ما فعل بك ربك ؟ قال : إن 
الرب قربنی وأدنانی وقال لى : ياشيخ السوء » أتدرى لم غفرت لك ؟ فقلت : لا 
یھی قال : إناك جلست للناس یوما مجلساً فابکیتہم فبکی فیہم عبد من عبیدى م 
يبك من خحشيتى قط فغفرت له ووهبت أهل الجلس كلهم له ووهبتك فيمن 
وشخ 69 . 


وعن على بن محمد بن إبراهم الصفار قال : حضرت أسود بن سال(°۳ 
ليلة وهو يقول وییکی : Î‏ 
أمامی موقف قدام رى سسيسالنى وينكشف الغطاء 
و حسبی أن مر عل صراط كکحد السیف أسفله لظاء(٣°)‏ 
وكذلك روى عن الضحاك أنه قال : حرجت ذات ليلة إلى مسجد الكوفة 
فلما قربت من المسجد فإذا فى بعض رحابه شاب قد حر ساجدا وهو يخور 


(٭) ابو بکر الصیدلانی : هو جعفر بن محمد بن براه بن حبیب » توف ۳۱۷ هھ . 
[ تاریخ بغداد (۲۱۰/۷)] 

. ])۳٠۸/۲( كذا بالأصل والصواب ( سلم ) [انظر «صفوة الصفوة»‎ - ٠ 

۱ - سايم بن منصور بن عمار : ابو الحسن المروزی سکن بغداد وحدث بہا عن أبیه 
وعن إ“ماعيل بن علية » وعلى بن عاصم » وأبو داود الطيالسى وروى عنه الحسن بن الصباح 
البزار وغيره . [تارخ بغداد [(YTY/۹)‏ 

. )۳١۸/۲( أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى «صفة الصفوة»‎ - ١ 

۳ - اسود بن سام : من اهل بغداد » کان صالحاً ورعاً وکان بینه وبين معروف 
الكرخحى مؤاخاة ومودة ومصافاة ومحبة » وكان معروفاً بالخير » مات سئة ثلاث عشرة - أو 
ربع عشرة - وماقتين . [ تاريخ بغداد ])۳١/۷(‏ » [ وصفة الصفوة ])١٠۷/۲(‏ 

٤ه‏ أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى صفة الصفوة )۳١۷/۲(‏ . 


يقول : 
عليك ياذا الجلال معتمدى 
طوبی لمن بات خائفاً وجلا 
وما به علة ولا سقم 
إذا حل فى الظلام مبتبلا 
ومن ينال . ذا من الإاله 


طویی لن کنت الت مولاه 
يشكوا إلى ذى الجلال بلواه 
أكار من حبه لواه 
الله م لباه 


ا > 


فقد فاز بقرب تقر عیاه 


فبقی يكرر هذه الأبيات وییکی وأنا أبکی رة لبکائه فبینا انا كذلك إذ لاح لى 
ضوء کالبرق الخاطف فاس ت بیدی إل عینی فسمعت منادياً ینادی من فوف 
رأسه بکلام عذب لذیذ لا یشبه کلام بنی ادم وهو یقول : 


لبيلك عبدى وأنت فى كنفى وكل ما قلت قد قبلاه 
صوتك تشتاقه ملائکتىی و-حسبك الصوت قل "معناه 
أن هبت الرج من جوانبه خر وا لا تغشاه 
عدف كل اق حي وات ااه اتفه عر 


فقلت : مناجاة الحبيب مع کت ا و 
المواء وخفقان أجنحتهم بين السماء والأرض وخيل لى أن السماء قد قربت من 
الأرض ورأيت النور قد غلب على ضوء القمر وكانت ليلة مقمرة ساطعة النور 
فدنوت منه و سلمت عليه فرد عل السلام فقلت له : بارك الله فيك من نت 
ير همك الله ؟ فقال : أنا راشد بن سليمان فعرفته لا كنت امع عنه . 


٥ه‏ - كذا بالأصل ولعل الصواب ( فخررت ) . 


٤١ 


الفصل الفانى 
[احذروا هجوم الأجل] 
إخوافى : إلى ك تماطلون بالعمل ؟! وتطمعون ف بلوغ الأمل » وتغترون 
بمنحة المهل ولا تذ كرون هجوم الاجل ؟!» ما ولدتم فللتراب » وما بنيتم 
فللخراب »› وما جمعع فللذهاب » وما عملع ففى كتاب مدخر ليوم الحساب . 
وأنشدوا : 
ولو 5 إذا متا ا اموت کل ی 


یروی عن عمر بن الخطاب -رضی الله عنه- أنه قال : لا يغرنكم قول 
الله عز وجل : من جاء بالحسدة فله عشر أمغاها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى 


إلا معلها 4 فإن السيعة وإن كانت واحدة فإنها تتبعها عشر خحصال مذمومة : 
أوها : إذا أذنب العبد ذنباً فقد أسخط الله وهو قادر عليه . 
والثانية : أنه فرح إبليس لعنه الله . 
والفالفة : أنه تباعد من الجنة . 
والرابعة : تقرب من النار . 
والخامسة : آنه قد آذی أحب الأشياء إليه وهی نفسه . 
والسادسة : أنه نجس نفسه وقد كان طاهراً . 


٦ه‏ - سورة الأنعام : الآية ٠٠١‏ . 


< 


والسابعة : أنه قد اذى الحفظة . 

والثامنة : آنه أحرن النبى - ف قبره . 

والتاسعة : أنه أشهد على نفسه السموات والأرض وجيع الخلوقات 
بالعصيان . 


والعاشرة : أنه خان جميع الآدميين وعصى رب العالمين" . 


حکاية ذى النون مع عابد ] 


یروی عن ذى النون المصرى) أنه قال : حرجت أريد الحجاز ولم 
أصحب أحدا من الناس فبينا انا سائر إذ وقفت فى أرض صحراء وقد نفد زادى 
فأشرفت على الملاك إذ لاحت لى شجرة فى وسط الصحراء دانية الفرو ع متدلية 
الأغصان كثيرة الأوراق فقلت ف نفسى : أسير إلى نحو هذه الشجرة فأكون فى 
ظلها حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً » فلما وصلت إلى الشجرة ودنوت من 
وأردت الدحول فى ظلها فأحذ غصن من أغصانها ب ر كوت فانغرق الماء الذى 
کان بقی لى فیہا أحيى به رمقى فأيقنت بالملاك وطرحت نفسى فى ظل الشجرة 
وبقيت انتظر ملك اموت ليقبض روحى فإذا أنا بصوت حزين يحرج من قلب 
شخص حزین وهو یقول : هی وسیدی ومولای إن کان فى هذا رضاك منى فزد 


۷ه - أورده المصنف بصيغة التضعيف «(یروی) . 

۸ه - ذو النون المصرى : هو ثوبان بن إبراهم الاحميمى الصرى أبو الفياض أو أبو 
الفيض ; أحد الزهاد العباد المشهورين » من أهل مصر » وى الأصل من الموالى » كانت له 
فصاحة وحكمة وشعر » وهو أول من تكلم بمصر فى «ترتيب الأحوال والمقامات لأهل 


الولاية» توف بالجيزة بمصر سنة ۲٤۵‏ ه. [ الأعلام ])٠١۲/۲(‏ 
۹ - بر کوتی : الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء . 
[المعجم الوسيط ])"۷٠/١(‏ 


<۳ 


حتى ترضى عنى ياأرحم الراحمين » فقمت وجعلت أمشى نحو نحو الصوت فاذا نا 
بشخص حسن الصورة حسن الوجه وهو ملقى على الرمل والنسور قد أحدقت به 
تنہش من لحمه فسلمت عليه فرد على السلام وق قال لى : ياذا النون - لا نقد الزاد 
وانغرق الماء وأيقنت بالموت والفناء - فجلست عند رأسه وجعلت أبكى رة 
لبكائه وشفقة لا رأيت منه فبينا انا كذلك إذا أنا بقصعة من الطعام ووضعت بين 
دى فو كز الأرض بعرقوبه فإذا بعين من الماء قد انفجرت أشد ا م 
وأحلى من العسل فقال لى ياذا النون » كل واشرب لابد لك من الوصول إلى بيت 
الله الحرام ولكن ياذا النون لى إليك حاجة فإذا قضيتها لى فلك الأجر والثواب »› 
قلت aS‏ : إذا أنا مت فغسلنى وادفنى E‏ 
والطير وسر فإذا قضيت الحج فإنك تصل إلى مدينة بغداد وتدحل من 
الزعفران فإنك تجد هبالك الصبيان TR Re E r i‏ 

صغیر le Ap PN f BER SE‏ 
عینی فأقرئه نی السلام » قال ذو النون فلما فرغ من کلامه سمعته يقول : ا 
e RAO Nl AS‏ 
عليه. فقلت: ج إنا لله لله ونا إلیه راجعون '' وکا معی قمیص فی وعائی لا 
أفارقه فغسلته من الماء وكفتته وواريته التراب وسرت إلى بيت الله الحرام وقضيت 
مناسك الحج وحرجت إلى زيارة قير رسول الله - ا - فلما قضيت الريارة 
وسرت مدينة a‏ ف يلعبون د لوان 
الغيوب وقد ظهرت على وجهه الاحزان وق وجهه خحطان اسودان من اثار 
الدموع وهو يقول : 

اناس كلهم للعيد قد ر و و آنا الصمد 


2 


. ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ - ٠ 


٤ 


قال ذو النون : فسلمت عليه فرد على السلام » وقال : مرحباً برسول أنى من 
عند أهى فقلت له : من أخبرك بأنى رسول أتيعك من أبيك ؟ قال : الذى أخبرنى 
أنك دفنته فى الصحراء ياذا النون أترعم أنك دفت أهى فى الصحراء فوالله إن انى 
رفع إلى سدرة المنهى ولكن سر معى إلى جدتى فأخذ ببدى وسار معى إلى متزله 

فلما وص#ل إلى الباب نقر نقرأً خفيفاً فإذا بالعجوز قد حرجت علينا فلما رأتنى 
قالت : مرحباً من تمتع بالنظر فى وجه حبيبى وقرة عينى قلت ها : من أخبرك بأنى 
رأيته ؟ قالت : الذى أخبرفى بان الكفن مردود عليك ياذا النون فوعزة ربى 
وجلاله إن خرقة ابنى يباهى الله بها الملائكة فى الملا الأعلى ثم قالت : ياذا النون 
صف لی کیف تر کت ابنی وقرة عینی ونرة فوؤادی قلت ها : ترکته فى الفيافی 
والقفار بين الرمال والأحجار قد حظى با أمل من العزيز الغفار» فلما معت 
العجوز ذلك ضمت الصبى إلى صدرها وغابت عنى وحجبت عن نظرى ولا 
آدری فی السماء صُعد ہہا ولا فی الأرض مُبط ہا فصرت أطلبما فى أركان الدار 

فما وجدتہما فسمعت هاتفاً وهو يقول : ياذا النون لا تتعب نفسك فقد طلبتم 
الأملاك فلم يجدوهم فقلت : أين صاروا ؟ فقال لى : إن الشهداء يموتون بسيوف 
ا مشر كين وهؤلاء امحبون يموتون بالشوق إلى رب العا مين فيحملون فى م ركب من 
نور ف مقعد صدق عند مليك مقتدر 4(" قال ذو النون فتفقدت الجراب 
فوجدت الکفن الذی کفنته فيه مطویاً کا كان أولأ"" . رضى الله عنم أجمعين . 


„. o0 o سورة القمر‎ - ١ 


۲ - لا آدری ماذا قول عن مثل هذه الحکایات هى من الکرامات أُم من الخرافات 


فانعابد يترك نفسه للدسور تنهش جسده دون أن يحاول المقاومة وكأنه م يسمع قول الله تبارك 
وتعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التلكة) يستسلم للنسور تماماً وهذا نوع من لوال 
الذى نہانا رسول الله - اا - عنه » والابن ینادی ذا النون بامه ویحدته بر أبیه مع أنه 
غيب عنه وكأنه يعلم الغيب . تعالى الله عن دلك علوا كبيرا - فلا يعلم العيت سواه « قل لا 
يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا. الله & ولننظر إلى رسول الله عر عندما طرق عليه 
الباب طأرق » قال : من ؟ فهو لا يعلم من الطارق ما لم يعلمه ذلك الطارق أو يأتيه وحى س 
الله ينبعه عن ذلك ! والأم كذلك تخر عن ابلا أنه فى الحنة فمن الذى أعلمها بدلك !!! فالله 
المستعان وحده على مثل هده الأحبار وتلك الفتن !! 


الفصل الشالث 
[احذر يامقيماً على الخطايا والعصيان] 


أا المقم على النطايا والعصيان » التارك لا أمر به الرحمن » المطيع لغوى 
الشيطانء إلى متى أنت على جرمك مص ؟!» وما يقربك إلى ملاك تفر ؟!› 
تطلب من الدنیا ما لا تد رکه ؟!» وتبتغی من الآحرة با لا تملکه ؟! لا نت با 
قسم الله لك من الرزق واثق » ولا أنت با أمرك به لاحق ؟! . 


رما تنتفع بالمواعظ ] 

ياآخى الموعظة -والله - لا تنفعك › والحوادث لا تردعك › ولا الدهر 
يردعك » ولا داعى الموت يسمعك › كنك يامسکین ۾ ا وا 
وكأنك لا تعود نسیاً مفقوداً › فاز -والله - الخففون من الأوزار » وسلم المتقون 
من عذاب النار » ونت قم على كسب الجرام والأوزار . وأنشدوا : 
عیل صیری'') وحی لی ان آنوحا لم تدغ لى الذنوبٌ قابا صحيحاً 
أحلفت مهجتى أكف الاضى وغعافى للمشيب نعياً صرا 
كما قتلت قد جرح قلبی عاد قلبى من الذنوب جريا 
إا الفوز والنعم بعبد جاء فى الحشر آمناً مسترياً 


۳ - عیل صبری : آی نفد . [المعجم الوسيط )١۳۷/۲(‏ ] 
-٤‏ أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأولياء» )۲۷۳/٠٠١(‏ . 


٤“ 


[ارفضوا الدنيا ] 
إخوانى » ارفضوا هذه الدنيا کا رفضها الصالحون » وأعدوا الزاد لنقلة 
لابد ها أن تكون » واعتيروا با تدور به عليكم الأيام والسنون . 
يامن غدا فى الغى والتيه وغره طول اديه 
أملى لك الله فارزته ول تحخف غب معاصيه 
وقال ال جنيد - ره الله -: مرض السرى -رحه الله - فدخحلت عليه أعوده 
فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : 
کیف اشکو إل طبیبی ما ہی والذی قد اأصابنی من طبیبی 
فأخحذت المروحة لأروح عليه فقال : كيف جد رج المروحة من جوفه يحترق من 
دال 1۴ م أنشاً يقول : [ 
القلب ترق والدمع مستبق والكرب مجحتمع والصبر مفترق 
كيف الفرار على مَنْ لا فرارَ له مما جَناه الهوى والشوق والقلق 
يارب إن کان شیء لی فيه فرح فامننٰ على به مادام هې رم٩‏ 


روى عن على بن الموفق(*") -رحه الله - أنه قال : حرجت يوماً لأؤذن 
فاأصبت قرطاساً فأحذته ووضعته فی کمی وأقمت الصلاة وصليت فلما صليت 


٥‏ - على بن الموفق ابو الحسن العابد من اهل بغداد وکان من الزاهدين المذكورين 
وتوف سنة ۲٠١‏ هھ . [ تاريخ بغداد »])١٠١/١١(‏ [ صفة الصفوة ])۳۸١/۲(‏ 


t۷ 


قرأته فإذا فيه مكتوب : «بسم الله الرحمن الرحم » ياعلى بن الموفق أتخاف الفقر 
وأنا ربك ؟! )7“ . 


ويروى عن المزنى"") قال : دحلت على الشافعى -رضی الله عنه- فى 
علته التی, مات فیما فقلت له : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت من الدنيا 
راحلا » ولإإخوان مفارقاً » ولكأس المية شارباً » ولسوء عملى ملاقياً » وعلى الله 
وارداً » فلا ادری أروحى تصير إلى الجنة فأهنيما اَم إلى النار فأعزيما e‏ 
وأنشاً يقول : 
ولا قسیٰ قلبى وضاقت مذاهبی EES‏ 
تعاظمنی ذنبى فلما قرنته بعفوك ربّى كان عفوك أعظما 
فمازلت ذا عفو عن الذنب لم تزرل تبود وتعفو منة< وتكرما) 
فلولاك لم ينج من إبليس عابد١)‏ و كيف وقد أغوى صفيك ادم 


٦‏ - اورد هذا الأثر الخطیب ف تاريخ بغداد )١۱١۲/١۲(‏ » وابن الجوزى فى صفة 
الصفوة )۳۸١/۲(‏ . 
- المزفى هو إماعيل بن حى بن إ“ماعيل » أبو إبراهم » صاحب الشافعى من هل 
مصر »› كان زاهدا عالطا معدا قوى اللحجة وهو إمام الشافعيين > من كتبه وال جامع الكبير» و 
«الجامح الصغیر» والفتصر .. ولد ۲۷۰ هوتوف ۳٣٤‏ هھ [الأعلام (۳۲۹/۱)] 
۸- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى صفة الصفوة )۳١۸/۲(‏ » ونسب الخطيب فى 
تاريخ بغداد )٤٤۷/۷(‏ هذه الأبيات لأ نواس عند احتضاره . 


۹- ورد هذا الشطر فى تارج بغداد )٤٤۷/۷(‏ هكذا : ولولاك لم يغو بإبليس 
عابد . 


] جر الدمرع‎ - ۳۴ [ ٤۸ 


[بادروا بالتوبة] 


إخوافى : بادروا بالتوبة من الذنوب » واقتفوا اثار التوابين » واسلكوا 
مسالك الأوابين » الذين نالوا التوبة والغفران » وأتعبوا أنفسكم فى رضا الرحمن › 
فلو رأيتہم فى ظلم الليالى قائمين » ولكتاب رمم e E‏ 
واجفة قد وضعوا جباههم على الارى » ورفعوا حوائجهم لمن يَرّى ولا يُرى . 
واأنشدوا : 
آلا قض بای عند قرع النوائب ‏ وق ہی تجدنی خیر حل وصاحب 
ولا تبتغ غیری فتصبح نادماً ‏ ومن ببتغ غیری یعش عیش خائن 


[إسلام معروف الكرخى وأسرته] 


کان أبو حفوظ معروف الكرحى('") قد خحصه الله الاجتبا فى حال الصبا› 
یذ کر أن أخاه عیسی قال : كنت أنا وأحى معروف فی المکتب وکنا نصارى 
وکان المعلم يعلم الصبيان أب وابن قال : فيصيح أخى معروف أحد أحد فيضربه 
المعلم على ذلك ضرباً شديداً حتى ضربه يوماً ضرباً عظيماً فهرب على وجهه . 
وکانت امه تبکی وتقول : لفن رد الله علي معروف لأتبعنه على أى دين كان › 
فقدم علیہا معروف بعد سنین کثیرة فقالت له یابنی › على ی دین انت ؟ قال : 
ع : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمد رسول الله › 
فاساست آمی اسلا کل , 


٠‏ -معروف بن فیروز الكرخحى › ابو حفوظ : : أحد اعلام الزهاد والعباد کال 
N Oe‏ 
شتپر بالصلاح کان الإمام أحمد يختلف إليه ولابن الجوزى ( المصنف ) كتاب ف أخباره . 
[الأعلام ])۳٣۹/۷(‏ 


)۳٠۹ ›۳۱۸/۲( أورد هذا الأثر الملصنف فى «صفة الصفوة»‎ -١ 


۹ 


وقال أحمد بن الفتح") رأيت بشر بن الحارث فى منامى وهو قاعد فى 
بستان وبين يديه مائدة وهو يأكل منها فقلت : ياأبا نصر » ما فعل الله بك ؟ 
قال : رحمنى وغفر لى وأباح لى الجنة بأسرها وقال لى : كل من جميع نمارها ء 
واشرب من أنہارها » وتمتع بجمیع ما فیہا کا كنت تحرم نفسك عن الشهوات فى 
دار الدنيا » فقلت له : فأين أحوك أحمد بن حنبل ؟ فقال : هو قائم على باب 
الجنة يشفع لأهل السنة ممن يقول القران كلام الله غير خلوق » فقلت : ما فعل 
الله معروف الكرخى ؟ فحرك رأسه وقال : هیہات › هیہات حالت بیننا وبینه 
الحجب » إن معروفاً م يعبد الله شوقاً إلى جنته ولا حوفاً من ناره" وإغا عبده 
شوقاً إليه فرفعه إلى الرفيق الأعلل » ورفع الحجاب بينه وبينه ذلك الدرياق المقدس 
اجرب فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع فإنه يستجاب له إن شاء 
الله تعالى . 


۲- امد بن الفتح بن موسى » أبو بكر الأرزق الوراق صاحب بشر بن الحارث › 
حکی عن بشر حکایات . [ تاریخ بغداد ])۳٤٤/٤(‏ 
۳- اعلم أخى المسلم أن المؤمن يعد الله حوفاً من ناره وطمعاً فى جنته مصداقاً 
لقول الله تبارك وتعالی واصفاً أحد أنبیائه ہم کانوا يسارعون فى الحيرات ويدعوننا رغباً 
ورهباً وکانوا لنا حاشعين ‏ [الأنبياء : ]۹٠‏ . 
(ه) اعلم أن قصد قبور الصالحين ودعائهم لم ينص عليه الشرع الحنيف ولا هى من 
أماكن إجابة الدعاء .. فهى خالفة للشرع كل الخالفة . والله المستعان !! 


الفصل الراببع 
ياإخوان الغفلة تيقظوا ] 


ياإحوان الغفلة تيقظوا » يامقيمين علل الذنوب انتهوا واتعظوا » فبالله 
أحبرونی من اُسوء حالاً؟ من استعبده هواه أُم من خسر صمقته» امن باع آخرته 
بدنياه ؟ فما للغفلة قد ملت قلوبكم » وما للجهالة قد سترت عنكم عيوبكم ‏ 
أما ترون صوارم" الموت بينكم لامعة » وقوارعه(") بكم واقعة » وطلائعه 
عليكم طالعة » وفجائعه لعذرك قاطعة »> وسهامه فيكم نافذة » وأحكامه 
بنواصيكم آحذة » أتطمعون ف بقاء الأبعد ؟ كلا والواحد الصمد » إن اموت 
لبا لمرصاد » ولا يبقى على والد ولا ولد » فجدوا -رمکم اللهك فى دة 
مولا » وأقلعوا عن الذنوب فلعله يتولاك . 


[ تواضع العابدين ] 


ویروی عن محمد بن قدامة قال : لقى بشر بن الحارث) رجلا سكرانا 
فجعل السکران یقبله ویقول : یاسیدی ابا نصر ولا یدفعه بشر عں نفسه › فلما 
ولّى» تغرغرت عينا بشر بالدموع » وقال : رجل أحب رجلا على خير توهمه فيه 
ولعل الحب قد نجا والحبوب لا يدرى ما حاله » قال : فوقف على أصحاب 
الفاكهة فجعل ينظر فقلت : ياأبا نصر لعلك تشتبى من هذا شيعا ؟ قال : لا 


] )٥١۱۳/۱( صوارم : السيوف القاطعة البأترة . 7 الوسیط‎ - ۷٤ 
] )۷۲۸/۲( جمع قارعة وهى المصيبة . الو سیط‎ : عراوق-٥‎ 


: بشر بن الحارث بن على بن عبد الرحمن المروزى » أبو نصر المعروف بالحاى‎ -٩ 
من کبار الصالين › له ق الزهد والورع أخبار » وهو من ثقات رجال الحدیٹث من اهل‎ 
])٠٤/۲( هوتو ۲۲۷ ھ) . [الأعلام‎ ٠١۰ مرو » سکن بغداد وتوف با » ( ولد سنة‎ « 


o۱ 


ولکن نظرت ف هذا إذا کان يطعم لمن يعصیه فکیف من يطیعه ماذا يطعمه فى 


الجحنة ويسقيه("" . 


[تحذير إلى الغافل ] 
إخوافى : ما الغافل إلى كم يلام ٠‏ أما توقظه الليالى والأيام » أين سكان 


القصور والخيام › دار -والله- علہم کاس الحمام » فالتقطهم اموت کا يلتقط 
ا لحب الحمام » ما للمخلوق فیا دوام » طویت الصحف وجفت الأقلام . 


ّ e 


دعونی على نفسى أنوح لأننى 
فمن لی إذا نادی النادی بن عصىی 
فیاطول حزنی ثم یاطول حسرتی 
وقد ظهرت تلك القبائح كلها 


مالي ار ان اة 


بدمع غزریر أو کف تصبب 
أحاف على نفسى الضيعة) تعطب ۷۹ 
إلى أين اجا أم إلى أين أهرب 
وقد قرب e‏ والنار 
وأصحابه والآل من قد ترهبوا 


۷- أورد هذا الأثر ابن الجوزى فى «صفة الصفوة» (۳۲۷/۲) . 
۸- کا بالأصل ولعلها ( العصية ) ليستقم الوزن والمعنى . 


ومعنى ( الحعصية ) : الخالفة لأمر الله 
۹ - تعطب : تلك وتفسد . 


o 


] )٠۰٦/۲( الوسیط‎ [ 
] )٠١۷/۲( الوسيط‎ [ 


[شدة الحساب ] 


قال رسول الله مه : «يؤنى برجل يوم القيامة قد جمع الال من 
الحلال وأنفقه فى الحلال فيقال له : قف للحساب فيحاسب على كل حبة وذرة 
ودانق من أين اذه وفيما أنفقه ٠")‏ ثم قال - عله - : «يابن ادم ما تصنع 
بالد نا الاما حساب وحرامها عقاب (۸۱) وأنشدوا 
فلا تأمن لذى الدنيا صلاحاً فإن صلاحها عين الفساد 
ولا تفرح لال تقعنيه فإنك فيه معكوس الراد 
7 البسطامى عند موته ] 
قال بعض السلف : إن أبا يزيد البسطامی"*) بكى عند موته ثم ضحك م 
فارق الدنیا» فری فی المنام بعد موته فقيل له : ل بكيیت قبل اموت ثم ضحكت ؟ 


فقال : ا كنت فى النزع أتانى إبليس لعنه الله وقال لى : ياأبا يزيد أفلت من 
شبکتی فبکیت حينعذ إل الله تعالى فتزل علي مالك من السماء وقال لى : ياآب 


۰- ل قف عليه . 


۸ - حدیٹ ضعیف جداً : أورده الدیلمی ۸٠۹۲(‏ - الفردوس) وعزاه السيوطى 
فى جامع الجوامع )۹٤۹/۱(‏ الى الدارقطنی والدیلمی عن اہ عباس . 
- وعطاه العراق إلى ابن أبى الدنيا والہقى فى الشعب . 

۲ - ابو الیرید البسطامی › ویقال بایزید : هو طیفور ہں عيسى البسطامی : زاهد 
شیر آھار کی اد أن غرف ت باد اکرب ت إل ا ر ل ي 
اسان والعراق ) اضله منہا ووفاته فیہا » وفی المستشرقین مس یری أنه كان يقول بوحدة 
الو جود » ویعرف آتباعه بالطيفورية أو البسطامية ولد ٨‏ هھ وتو 8۹1 ھ. 

] )۲٣٣/۳( الأعلام‎ 
or 


يزيد يقول لك رب العزة لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة فضحكت عند ذلك 
وفارقت الدنيا . وأنشدوا : 
وقلت وأجفانى تفيض دموعها ذليل حزين مطرق الطرف نادم 
وکل سىء اوبقته ذنوبه ES ALS‏ 
فیارب ذنبی قد تعاظم قدرہه وانت با أشکوه يارب عام 
وانت رؤوف بالعباد مهيمن حلم كريم واسع العفو راحم 
أذن سماعة لا يزجرها التخويف ؟! . 


[احتضار جابر بن زيد ] 


ولا حضرت جابر بن زید" الوفاة قیل : ما تشتہی ؟ قال : نظرت فى 
وجه الح (۸۶) 2 ذلك ا فجاءه وو e‏ وقال له : ياجابر ¢ 
كيف تجدك ؟ قال a a‏ 
من رسول الله - عل - فقال الحسن : ياجابر » قال رسول الله - عل : 


(«) سقط الشطر الثاني من هذا البيت ولعله سقط من الناسخ . 

۳- جابر بن زيد الأزدى البصرى أبو الشعثاء » تابعى فقيه » من الأئمة » من أهل 
النصرة . أصله من عمان » صحب ابن عباس وكان من بور العلم وصفه الشماحى ( وهو 
من علماء الإباضية ) بأنه أصل المذهب وأسه الذى قامت عليه اطامه . نفاه الحجاج إلى 
عمان وف کتاب الزهد للامام أحمد : لا مات جابر بن زيد قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل 
العراق . ولد (۲۱ ه) وتوف ٩۳(‏ ه) الأعلام ])٠١ ٤/۲(‏ 

٤‏ -الحسن : يقصد الحسن البصرى التابعى الجليل - رضى الله عنه - وقد سبقت 
الترجمة له . 

-٥‏ هذا الأثر إلى قوله ( ودحل عليه ) أورده أبو نعم فى «حلية الأولياء» 
(۸٩/۲)‏ . 


ot 


ارقن اه غل سل حر إن تاب قبله » وإن استقال أقاله » وإن اعتذر إليه 
قيل اعتذاره وعلامة ذلك قبل خروج روحه بجد برداً على قلبه ٠(۲‏ فقال حابر : 
الله كبر إلى لأحد برداً على قلبى > ثم قال : اللهم إن نفسى تطمع فى ثوابك 


فحقق ظنی » وامن خوف وجزعی ثم تشهد ومات . 


[سبب توبة داود الطافى] 


و كان سبب توبة داود الطایی(*) أنه دحل المقبرة فسمع امرأة عند قبر 
تبکی وتقول : 
4 ر ور و ر ا 


۴ ۸ ق 


7 اقرءوا صحف العبر ] 


إخوافى 4 وو هذه ا ر هذه القلوب عن الاثام 4 
واقرءو اأ صحف العبر بألسنة الأفهام ( یامن اجله خلفه » وآمله قدأمه » ا 
على الجرائم اى اقتحام » انتہہوا يانوام > ضيعع من أعوام » الدنيا كلها منام وأحلى 
yT‏ 


. حدیث ضعیف : من مراسيل الحسن البصرى‎ - ٦ 
۷-داود الطاى : داود ہں نصیر الطاى ابو سلیمان : من أئمة العباد » کان ف‎ 
بداد فأحذ عن أهى حنيفة‎ LT أيام المهدى العباسى » أصله من خراسان ومولده‎ 
ه.‎ ٠٠١ وغيره وعاد إلى الكوفة فاعتزل الناس ولزم العبادة إلى أن مات فيها سنة‎ 
[(Yo/Y) [الأعلام‎ 
. )۳۲/۳( أورد هذا الأثر المصنف فى «صفة الصفوة»‎ - 


همام » هذه الغفلة قد تناهت » والمصائب قد تدانت فإنا لله وإنا إليه راجعون 
والسلام 


[عاقبة حب الدنيا ] 


مر عيسى عليه السلام - على قرية فوجد كل من فيما أمواتاً وهم 
مطروحون على وجوههم فى الأزقة فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك وقال : 
يامعشر الحواريون إن هؤلاء القوم قد ماتوا على سخط وغضب ولو ماتوا على 
رضا من الله لدفن بعضهم بعضاً » فقالوا : ياروح الله وددنا أن نعرف قصعم 
وخبرهم » قال : فسأل الله عز وجل ف ذلك فأوحى الله إليه : إذا كان الليل ناد 
بهم فإنہم ججيبون» فلما كان الليل صعد عيسى على شَرّف ٠"‏ ونادى ياأهل القريةء 
فاأجابه جیب س بینہم لبيك ياروح الله » فقال : ما قصتکم ؟ وما خیر؟ ؟ 
فقال : ياروح الله » بتنا فى عافية وأصبحنا فى الماوية » قال : ولم ذلك ؟ قال : 
لحبنا فى الدنيا وطاعتنا لأهل المعاصى ولم نأمر با معروف » ولم ننه عن المنكر » فقال 
له عيسى عليه السلام - : كيف كان حبكم للدنيا قال : كحب الصبى لأمه » 
إذا آقبلت فرحنا » وإذا أدبرت حرنًا وبكينا » فقال له عيسى -عليه السلام - : يا 
هذا » ما بال اصحابك لم جیبونی ؟ قال : إنہم ملجمون بلجام من النار بأيدى 
ملائكة غلاظ شداد » قال : و كيف أجبتنی انت من بينہم ؟ قال : إنى كنت فهم 
ولم أكن منهم فلما نزل بهم العذاب لحقنى معهم فأنا الآن معلق على شفير جهنم لا 
أدرى أأنجو منها أم كب فيما(" . أعاذنا الله منبا . 


۹ - امام : السيد الشجاع السخى . [ الوسیط ])۹۹٥/۲(‏ 

])4۸٠/١( شرف : الشَرّف : الموضع العالى يشرف على ما حوله . [الوسيط‎ -٠ 

۱- اورده ابو نعم فى الحلية (٤/١1ء )1١‏ وابن أهى الدنيا فى «ذم الدنيا» 
(ص/۱۰۲» ۱۰۳) رقم ۲۸۲ » وأورده الغرالى فى الإحياء )۲١٠/۳(‏ . 


ه٦‎ 


[ العمر ] 


يا من يسير بعمره وقد تعدى الحدود» ابك على مصيبتك فإنك مطرود › 
یامن عمره یشهد به » ولیس الماضی يعوده » قد أسمعتك المواعظ من إرشادها 
نصحاً » وأخبرك الشيب أنك بالموت تقصد » وناداك لسان الاعتبار «إياأًا 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً4'“ . وأنشدوا : 

لا انقضى زمن التواصل والرضا قد صرت تطلب رد أمر قد مضى 
هلا أتيت ووقت وصلك ممكن وبياضٌ شيبكَ فى العوارض قدهنى 


يا أحى » هذا أوان الرجوع والاستغفار » والإقلاع عن الذنوب والأوزار » « من 
بلغ أربعين سنة ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار ۲" . 

وأنشدوا : 

أنيتك راجيا ياذا الجلال فرج ما ترى من سوء حالى 
عصيتك سيدى وى جهلى وعيب الذنب لم حطر ببالى 
إلى من يشتكى امملوك إلا إلى مولاه يامولى الموالى 
وی ليت امّى لم تلدنى ولا أعصيك فى ظلم الليالى 
وها أنا ذا عُبيّدك عبد سوي بابك واقف ياذا الجلال 
فإن عاقبت يارب فى مق بالعذاب وبالنكال 
وإن تعفو فعفوك أارتجيه ويحسن إن عفوت قبيح حالى 


۲ - سورة الانشقاق : الأية ٦‏ . 
` ۳~ هذا الحديث قال عنه المصنف فى الموضوعات : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله - ت - انظر الموضوعات لابن الحوزی (0۷۹/۱)] 
o۷‏ 


[الدنيا دار تكليف وامتحان] 


يقول الله عز وجل : عبادى » أما علمتم أنى جعلت الدنيا دار تكليف 
وامتحان وأنى لا أحص بنازل الفضل والإحسان » إلا من تاب إلى فيا عن 
مواطن الزلات والعصيان » فمالكم ما تيع لباى » ولا رغبع ف جزيل فضلى 
وثوای » ولا خفع من اخحذی وعقای ؟! 


ر قطرات الدموع ] 


فيامن جلت غفاته » وطالت سكرته » تأمل عطف المولى عليك وإحسانه 
إليك » فبالله علیکم حطوا بالتوبة عن ظهو رك أحال الحطايا والذنوب » وأقبلوا 
بقلوبکم إل علام الغيوب » واغسلوا وجوهكم بقطرات الدموع واشتملوا9) 
بأردية التذلل والخضوع . وأنشدوا : 
ركت مأمى فلقيت ذلا وسالت عبرق طلا ووبلا(*) 
وصرت أعاِبٌ القلبَ البلا إلى من يشتكى المملوك إلا 
إلى مولاه يامولى الوالل فاطفك بى إله العرش أولى 


لارا ا ا ا 


[الوسیط ])٤۹٥/۱(‏ 
٥‏ - طلا : الطل ا و [ الوسيط (۲/٤٦ه)‏ 
وولا ی ر [الوسیط (۰۰۹/۲)] 


والمعنى والله اعلم - ذرفت الدمع قلي قلیلا و کشیراً . 


o۸ 


الفصل السادس 
رشروا لأخرا م ] 


إخوانی › انتہہوا من غفلتكم فنوم الغفلة ثقيل » وشمروا لأخرتكم فإغا 
إالدنيا منزرل وفى طريقها مقيل . 

و مف الاغار أن الله تعالى أو حى إلى بعض أنبيائه -عليهم السلام > 
وا ي شتان بین من عصانی وخالف أمری وبین من قطع عمره فی معاملتی 
وذكرى ولزم الوقوف بباى) . 

فيا حجاة الخاطفين » وياندامة البطالين . وأنشدوا : 

احلو بنفسك إن أردت تقرباً ودع الأنام بمعزل ياعالى 
واعمل عل قطع العلائق جملة ٠‏ فالعيش فى خرق الحجاب الفالى 


رمن افلس ؟] 


وف الخبر أن النبى - ي - قال ذات يوم لأصحابه : يا اأصحاب درون 
من المفلس ؟ قالوا : يارسول الله » افلس عندنا من ليس له دينار ولا درهم . 
فقال ممم : ليس هو ذلك » إغا افلس من ياتى يوم القيامة بصلاة وصيام وز كاة 
وصدقة ثم يأنى وقد شع هذا » ولطم هذا ء وأكل مال هذا » وسفك دم هل 
فیعطی هذا من حستاته وهذا كذلك حتی تفنی حسناته قبل ن یژدی ما علیہ 
فت اح حطاياهم تحمل على حطاياه ويقذف فى النار) . فهذا هو افلس نعود 
بالله من الحرمان . 


٩٩‏ - حدیث صحیح : رواه مسلم (۲۶۸۱) » وأحمد ر۳/۲٠۳‏ ) » والترمذى 
)۲۱۸( > والبيهقى فى السنن الکیری )۹۳/٦(‏ › والبغوی فی شرح السنة )۷١/٦(‏ ء 
والخطیب فی تاریخه )۲۳/٤(‏ . 


ek 


كرامة لابن أدهم] 


قال بعض الصالين : أتيت إبراهم بن أدهم لأزوره فطلبته فى المسجد فلم 
أجده فقيل لى : إنه حرج الآن من المسجد فخرجت ف طلبه فوجدته فى بطن واد 
نام فى زمان الحر وحية عظيمة عند رأسه وفى فم الحية غصن من الياسمين وهى 
تطرد عنه الذباب فبقيت متعجباً من ذلك وإذا بالحية قد أنطقها الله الذى أنطق كل 
شىء فقالت لى : م تتعجب أيها الرجل ؟ فقلت : من فعلك هذا وأكثر تعجبى 
من كلامك وأنت عدوة لبنى آدم » فقالت لى : والله العظم ما جعلنا الله أعداء إلا 
للعاصى » وأما هل طاعته فنحن هم منقادون"") . وأنشدوا : 
تبارڙ مولا يام عصى وتخشى من للجار لما فطن 
ركت العاصی وشیی نمی فرلله پاش با ذا خسن 
فقومی الڈیاجی له وازغبی وقول له ياعظيمٌ اليئن 
وقول له ياعظم الرّجنا إذا أنت لم تعف على فمن 
بحق التبى هو المصطفى بحق الحسين بحق الجسن*١‏ 
أيدفع مثى إلى مالي“ وعم أئّى ضعي البدنِ 


ألا تبكون] 
جلس اخسن البصرى ذات يوم يعظ الناس فجعلوا يزدحمون عليه ليقربوا 
منه فأُقبل علیہم وقال : یاإخوانی » تزدحمون على لتقربوا منی فکیف بکم غداً فی 


۷ - هذا الأثر أورده المصنف فى «صفة الصفوة» )٠١۷/٤(‏ بنحوه . 
۸- لا جوز شرعاً سوال الله بح أحد لأنه ليس لأحد حق على الله فهذا الذى ذكر 
هنا باطل جملة وتفصيلا ولزيد من التفصيل انظر كتاب «التوسل» للشيخ ناصر الدين الألبانى 


اکرمه الله . 


۹- المراد هنا «مالك» خازن التار . 


القيامة إذا قربت مالس التقين وأبعدت مجالس الظالمين » وقيل للمخففين جوزوا 
وللمشقلين حطوا ء فياليت شعرى أمع المثقلين حط أم مع الحفین اجوز ؟ ثم بكى 
حتی غشی عليه وبکی من حوله فأقبل علیہم وناداهم : یاإخوانی » الا تبکون 
خوفاً من النار ٩‏ الا من بکی خوفاً من النار نجاه الله منها يوم : يجر الخلائق 
بالسلاسل والأغلال . 


ياإخوانی > آلا تبکون عطش إلى الله الا وإن من بکی شوقاً إلى الله لم يحرم 
من النظر غداً لل لله إن تجلى بالرحمة واطلع با لمغفرة واشتد غضبه على العاصى . 


ياإخحوانی ألا تبكون من عطشى يوم القيامة يؤم حشر الخلائق وقد ر کبت 
e‏ ولم جدوا ماء إلا حوض المصطفی - ل - فيشرب قوم ونع آخحرون » 
لا وإن من بكى من خحوف عطش ذلك اليوم سقاه الله من عيون الفردوس » ثم 
نادی الحسن- رضی الله E NE E‏ 
الصطفی - ع - » ثم بكى وجعل يقول : والله لقد مررت ذات يوم بامرأة من 
a N‏ : إفى قد سعمت الحياة شوقاً ورجاء فيك فقلت هما : ياهذه 
أتراك على يقين من عملك ؟ فقالت : حبْی فيه وحرصی على لقائه بسطنی » أتراه 
یعذبنی ونا أحبه ؟! فبيا انا كذلك أحاطہا إذ مر ى صغير من بعض أهلى فاحذته 
فی ذراعی وضممته إلى صدرى ثم قبلته فقالت لى : أتحب هذا الصبى ؟ قلت : 
نعم» قال: فبكت» وقالت : لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا ما قرات أعينهم ولا 
a‏ : فبينا أنا كذلك إذ أقبل ولد هما يقال 
له : ضیخم' ' ٠‏ » فقالت : ياضيغم أترانى أراك غداً يوم القيامة فى الحشر ويحال 
بينى وبينك ؟ قال : فصاح الفتى صيحة ظننت أنه قد انشق قلبه » ثم حر مخشياً 
عليه فجعلت تبکی عليه وبکیت لبکائها » فلما أفاق من غشیته قالت له : 
ياضيغم » قال هما : لبيك ياأماه » قالت : أتحب الموت ؟ قال : نعم » قالت لم 
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يابنى ؟ قال : لأصير إلى من هو خير منك وهو أرحم الراحمين » إلى من عُذانى فى 
ظلمة أحشائك وأحرجنى من أضيق السالك ولو شاء لأماتنى عند اخروج ن 

ضيق ذلك المسلك حتى تموتى أنت من شدة أوجاعك لكنه برحته ولطفه هَل 
على وعليك ذلك أما سمعته عز وجل يقول : بى ء عباوی ئی اتا العفو 
الرحيم ¢« وَأ عَذّابی هو العَذّاب الألِيمُ ها (î‏ وجعل یبکی وینادی : أواه واه 
إن لم اج غداً من عذاب الله » ولم بزل یكی حتى غشى عليه وسقط فى الأرض ؛ 
فدنت منه امه فلمسته بيدها فاذا هو میت رمه الله . فجعلت تبکی وتقول : 
ل 
فى الأرض » قال : فحركتا فإذا هى قد ماتت رحة الله عليه وعليها ورحمنا 
أجمعين . 


. °۰ 4۹ : سورة. ا حجر‎ - ١ ٠١ 


1۲ 


الفصل السابع 
عاقبة النظرة] 
إخوافى » الدنيا سموم قاتلة » والنفوس عن مكائدها غافلة » م من نظرة 
تجلو فى العاجلة ومرارتما لا تطاق فى العاقبة الأجلة . 
ياابن ادم قلبك قلب ضعيف ورأيك فی إطلاق الطإرف رأى يف » عينك 
مطلوقة > ولسانك يجنى الآثام » وجسدك يتعب فى كسب الحطام » م من نظرة 
محتقرة زلت با الأقدام : وأنشدوا 


فلام قى طرف وقال كنت الرسولا 
قال طن لے بل كت .انت الدلا 


فقلت كفا جيعا ترکټانی قت للا 
كان عيسى -عليه السلام - يقول : النظرة تزر ع ف القلب الشهوة'') . 
وقال الحسن : من أطلق طرفه كار أله“ . 
قال [ إبراهم بن العباس بن صول الكاتب ]0 : 

ومن کان يؤت من عدو وحاسد فی من عینی اوت ومن قلبی 


-١ ۲‏ ورد هدا الأثر الغزالى فى «إحياء علوم الدين» (۹۸/۳) » وأورده كذلك 
اللصنف فى «ذم الموى» ( ص )۸٠١‏ . 

۳ اُورد هذا الأثر الصف فى «ذم الهوى) (ص )۸١‏ . 

-١ £‏ ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من كتاب المصدف «ذم الهوى» (ص 
A۳‏ . 


1۳ 


وقد روی عن اہن عباس -رضی الله عنه- ان رجا چاو ال سول اا 
عه - وهو يتشلشل(''“ دما . فقال له النبى - علي - : مالك ؟ فقال 
مرت ہی امراۃ فنظرت للہا فلم یزل یتبعها بصری فاستقبانی جدار فضربنی فصع 


ہی ما تری فقال النبی - ع - : إن الله إذا اراد بعبد خيرًا عجل له عقيپته ف 
الدنيا 0 


قال ابو يعقوب النہرجورى ٠"‏ : رأيت ف الطواف رجلا بفرد عين وهو 
يقول فى طوافه : أعوذ بك منك فقلت له : ما هذا الدعاء؟ فقال: إلى مجاورمنذ 
خمسين سنة» فنظرت إلى شخصى يوماً فا ستحسنته وإذا بلطمة قد وقعت على 
عینی فسالت على خحدی» فقلت: اه فوقعت اخحری وقائل يقول : لو زدت 
لردناكك 0 ') . وأنشدوا : 


دعونی أناجى مولى جليلا إذ الليل أرحى على السدولا 
نظرت إليك بقلب فذليل لأرجو به يمى القبولا 
لك الحمد والجحد والكيرياء وأنت الإله الذى لن يزولا 
وأنت الإله الذى لم يرل حيدًا کت يا عظيماً جاليلا 
ميت الأنام وتحيى العظامّ وئنشى الخلائق جيلا فجيلا 
عظم الجلال كريم الفهال جزيل النوال تنيل السؤالا 
حبيب القلوب غفور الذنوب مداری العيوب تقيل الجهولا 
وتعطى الجزيل وتولى الجميل وتأحذ قدا وذاك القليلا 
حزائن جودك لا تنقضى تعم الجواد بها والبخيلا 


])٤۹۲/۱( يتشلشل : يتتابع ويتقاطر ويتصبب . [ الوسیط‎ ¬ ٥ 

)۱١۹۱/۱۰( وعزاه المیشمی فی «مجمع الزوائد»‎ » )۸۷/٤( رواه امد بنحوه‎ -٩ 
. )٠٠١ للطبرانى وكذلك أورده المصنف فى «ذم المهوى» (ص‎ 

۷ -أبو يعقوب” الهرجورى : هو إسحاق بن محمد النرجورى : س العلماء 
الاد . نسبته إلى نهرحور 2 بالقرب م الأهواز ) رحل إلى الحجاز » وأقام مجاوراً 
بالحرم سنين كثررة ومات بمكة . توف ( ١٠٣۳م‏ . [الأعلام (۹۹/۱)] 

۹۸- هذا الأثر ُورده الملصنف فى ذم الموى (ص )٠١١‏ . 


] مر الدموع‎ - ٤ م‎ [ ٦٤ 


[حكاية عبد صاخ] 


O FC E E E 

معنا رجل به أدمة فى شعره وهو مصفر اللون قد ذهب الدم من وجهه نما قد 

بلغت فيه العبادة وعليه ثياب خلقة من رقاع شتی وبیده عصى ومعه مزود( E‏ 
فيه شىء من الزاد 


قال : وكان ذلك الرجل العابد الزاهد ناويا الغرى فلما نظر إليه أهل القافلة 
على تلك الحالة أنكروه » وقالوا له : نظن أنك عبد سوء ؟ قال : . قالوا : 
أتظن أنك عبد سوء وهربت من مولاك . قال هم : نعم . قالوا : كيف ريت 
تفلك حين هربت من مولاك وما صار حالك إليه ؟ أما إنك لو عزك ما كانت 
هذه حالتك » وإما أنت عبد سوء مقصر » فقال هم : نعم آنا عبد سوء ونعم 
المولى مولاى ومن قبل التقصير » ولو أطعته وطلبت رضاه ما كان من أمرى هذا 
وجعل یبکی حتی کادت نفسه أن تزهق قال : فرحمه القوم وظنوا أنه یعنی مولا 
من موالى الدنيا » وهو ما كان يريد بذلك إلا رب العزة » فقال له رجل من أهل 
القافلة : لا تخف آنا احذ لك من مولاك الأمان » فارجع إليه وتب . 

قال : وكان حرج زائراً إلى قبر رسول الله - ريل - فسارت القافلة ذلك 
اليوم وسار معهم وجدوا ف السير فلما كان الليل نزلوا فى فلاة من الأرض وكات 
ليلة شاتية باردة كثيرة المطر > فأوی کل واحد من أهل القافلة إلى رحله وخبائه » 
وم يأو إلى شىء » ولم يسأل أحداً شيا , قال وقد كان آل ٠‏ عل نفة أن 
لا يشال شا من مور الدنيا خلوق وإعا تون حوائجه إلى الله سسحانه » فبلغ به 
ارو فلك الله بها اشكيدا م ج اط رت رار ع ي دة ارد واد 
عليه سلطان البرد حتى مات فى جوف الليل . 


۹- أدمة : أى شديد السمرة . [ الوسيط ])١١/١(‏ 
-٠‏ مزود : وعاء يوضع فيه الزاد . [ الوسيط ])4٠٦1/١(‏ 
-١‏ الى : حلف وأقسم . 7 الوسیط ])١۲٠/۱(‏ 


1 


فلما أصبحوا وأرادوا الرحيل نادوه ة قم ایا الرجل فإن الناس ة قد رحلوا› 
جيم فتاه رجل o‏ میتا ¬ رهه الله فنادی : 
e SS‏ 
تدفنوه »› قالوا : وما الحيلة قى مره » فقال مم رجل صالح كان معهم : إن هذا 
ابد کان عبداً تائاً راجعاً إل مولا نادماً عل ما صنع وتحن نرجو أن ينفعنا لله 
به وقد قبل توبته ونخاف أن ستل عنه إن تر کناه غير مدفون ولابد أن تصبرو! 
حتی تحفروا له قبرا وتدفنوه فيه » فقالوا : هذا موضع ليس فيه ماء » فقال بعضهم 
لبعضرٍ : أسألوا الدليل فسألوه فقال : إن بينكم وبين الماء ساعة ولكن ارسلوا معى 
واحداً ونا اتیکم الا 2 ا ا ل عار ال اف 
فلما حرج من القافلة إذ هو بغدير من المأء» فقال الدليل : هذا هو 
العجب الذى لم أر مثله هذا موضع ليس فيه ماء ولا على قرب منه فرجع إلهم 
و : قد كفيع المؤنة عليكم بالحطب فجمعوه ليسخنوا به الماء من شدة البرد 
م توا إلى لاء لياخذوه فوجدوه سخناً يغلى فازدادوا تعجباً وفزعوا من ذلك 
ا : إن ذا العبد قصة وشأنا. 


قال : فأخذوا فی حفر قبره فوجدوا التراب ألين من الزبد والأرض تفوح 
مثل المسك الأذفر ١١١‏ ولم يشموا فى دار الدنيا أطيب منه رائحة » فعند ذلك 
اأشتد خوفهم وملئوا رعباً وفزعاً وكانوا إذا نظروا إلى التراب وإذا شموه وجدوا 
رائحته كرائحة المسك فضربوا له حباء وأدخلوه فيه وتنافسوا فى كفنه فقال رجل 
من القوم : أنا أكفنه وقال احر : أنا أكفنه فاتفق رأيهم على أن يجعل كل واحد 
مهم ثوباً ثم نهم أخذوا دواة وقرطاساً و كتبوا صفته ونعته وقالوا : إذا وصانا إن 
شاء الله إلى المدينة » فلعل من يعرفه . 

وجعلوا الكتاب فى أوعيهم » فلما رادوا أن يلوه وأرادوا أن يكفنوه 
کشفوا اخباء الذى کان عليه فوجدوه مكفنا بكفن من الجنة ل : ير الراعون مثله » 
ووجدوا على كفنه مسكا وعنبراً وقد ملأت رائحة حنوطه الدنيا » وعلى جبينه 
خاتم من مسك وعلى قدميه كذلك فقالوا : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » 


])۳۱۲/۱( الأذفر : طيتب الرائحة . الوسیط‎ - ٠٢ 


1٦1 


إن الله عز وجل قد كفنه وأغناه عن أكفان العباد ونرحو الله تعالى أنه قد أوجب 
نا اجنة ورحمنا بير كة هذا العبد الصاح وندموا ندامة شديدة على ت ركه تلك الليلة 
حتی مات لرك مإ كلوه بده وو خعرة ى ف عل لل عة 

فلما كبروا معوا صوت التكبير من السماء إل الأرض وس المشرق 
وعظم رعبپم ما سوا فوق رعوسهم فحملوه e‏ 
جدون له ثقلاً حتى أتوا به إلى القبر ليدفنوه فدفنوه ورجع القوم وقد تعجبوا 

فلما قضوا سفرهم وأتوا إلى مسجد الكوفة » وأخبروا بخبره وما كان من 
صفته » فعند ذلك عرفه الناس وارتفعت الأصوات بالبكاء فى مسجد الكوفة › 
ولولا ذلك ما عرف أحد ہوته ولا بمکان قبره لاختفائه عن الناس وهروبه مہم 
رضی الله عنه- ونفعنا بر کاته آمین . 


1¥ 


الفصل النامن 
رآه من قلة الزاد وبعد الطريق] 


إخوافى : إلى ك هذه الغفلة وأنم مطالبون بغير مهلة فا علیک 
تعاهدوا أيامكم بتحصيل العُدد » وأصلحوا من أعمالكم ما فسد » وكونوا من 
اجالكم على رصد» فقد اذنتكم الدنيا بالدهاب » وأنتم تلعبون بالاحل وبين 
آیدیکم يوم الحساب . 


آه من ثقل الحمل وسوء الرفيق » اه من قلة الزاد وبعد الطريق . 


[ ذم الغرور] 
فيا أيها المغرور بإقباله » المفتون بكواذب أماله الذى غاب عن الصواب 
وهو فى فعله كذاب » يابطًال إلى > تؤخر التوبة وما أنت فى التأحير معذور ؟! 
إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور ؟! يامسكين قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد 
الشهور » أترى انت مقبول آم انت مطرود › اُتری مواصل انت ام مهجور › 
آتری ت رکب النجب ۱ غداً أم أنت على وجهك مجرور » أترى من أهل الجحم 
أنت أم من أرباب النعم والقصور؟!ء فاز- وال المتحفون ل وخسر هنالك 
اميطلون ٠04‏ مألا لى الله تصير الأمور ي(*٠٠‏ . وأنشدوا : 
ا اك على الذترت ظا ادت من سوء الحساب مانا 
لا تغفلل كان يومك قد أ ولع عُمرك قد دا أو حَان 
ومضى الحبيبُ حفر قبرك مسرعا وأتى الصديق فأنذرّ الجيرانا 


۴۳ _- النجب : خيار الإبل وأفضلها . [الوسيط ])٠۰٠/۲(‏ 


؟- سورة غافر : الأية ۷۸ . 
٩‏ ۹۹ س سورة الشورى : الاية e‏ . 


1۸ 


وأتوا بعال وجاءوا نحوه 'وبدا بعسلك ميا عُريانا 
سيت 8 E‏ ا للبلى ودعوا ا سريرك الإخحوانا 
وأا أهلك للوداع فودعوا وجرث عليكَ دموعهم غذرانا 
فحف الإله فاه من حاقه سكن الجنان جاورا رضوااً 
جٽات عدن ك خا اا ا رو وا 
ولمّن عَصى نارا يقال ها لَظى تشوى الوجوهُ وتحرق الأبدانا 
تبکی وحق لا البکی یاقومنا کی لا پؤاحذنا بجا قد کانا 


ملوك الموت] 


قال النبی - یه - : «إذا کان ابن آدم فى سياق الموت بعث الله إليه 
خمسة من اللائكة . 


أما المَلَّك الأول فيأتيه وروحه ف الحلقوم فيماديه : ياابن آدم » أين بدنك 
القوى ما أضعفه اليوم » أين لسانك الفصيح ما أسكته اليوم » أين اهلك وقرابتك 
ما أوحشك منهم اليوم . 

ويأتيه الملك الثافى إذا قبض روحه ونشر عليه الكفن فيناديه : ياابن آدم » 
أين ما أعددت من الغنى للفقر » أين ما أعددت من الخراب للعمران » أين ما 
اغفوت و الاس للوحشة . 

ويأتيه الملك الغالث إذا حمل على الأعناق فيناديه : ياابن آدم » اليوم تسافر 
سفراً بعیداً م تسافر سقراً ابع مئه » اليوم تزور قوماً لم تزرهم قبل هذا قط » 
اليوم تدحل مدخلا لم تدحل أضيق منه قط » فطوهى لك إن فزت برضوان الله 
وويل لك إن رجعت بسخط الله . 

ويأتيه الملك الرابع إذا لحد فى قبره فيناديه : ياابن آدم » بالأمس كنت على 
ظهرها ماشياً » واليوم صرت فى بطنہا مضطجعاً » بالأمس كنت على ظهرها 
ضاحكاً واليوم صرت فى بطنها باكياً » بالأمس كنت على ظهرها مذنباً واليوم 
أمسیت فى بطنپا نادما . 


1۹ 


ويأتيه الملك الخامس إذا سوى عليه التراب وانصرف عنه الأهل والجيران 
والأصحاب فيناديه : ياابن أدم دفنوك وتركوك » ولو أقاموا عندك ما نفعوك › 
ا9 0 


ر حکایة عمران وأمه ] 


ویروی عن بعض المتعبدين أنه قال : إلمى إنى عصيتك قوياً » وأطعتك 
أو صرفتنی على جرمی » قال : ثم غشى عليه ووقع ف الأرض وانسلخت جبته 
فقامت ليه مه وقبلته بین عینیه ومسحت جبېته وهی تبکی وتقول : قرة عینی ف 
الدنيا ونمرة فؤادى فى الأخحرة كلم عجوزك الفكلى ورد جواب أمتك الحرة قال : 
فأفاق الفتی من غشیته ویده قابضة على کبېده وروحه تتردد فی جسده ودموعه 
تنسکب على خده ولیته فقال ها : اماه هذا اليوم الذى كنت تحذرينى منه › 
وهذا هو المصر ع الذى كنت تخوفينى منه » هذا مصرع الأهوال » وسقوط عارة 
الأثقال » فياأًسفا على الايام الخالية » وياجزعى من الأيام الطوال التى لم أعرج فيا 
على الأقبال » ياأماه أا حائف على نفسى أن يطول فى النار سجنى وحبسى » 
یاحزناہ إن رمیت فما على رأسی » ویاأُسفاه إن قطعت فيا أنفاسى » ياأماه افعلى ما 
أقول لك» فقالت له : یا نى فدتك نفسی ماذا ترید؟ قال ها : ضعی خحدى على 
التراب وطفيه بقدمك حتى أذوق طعم الذل فى الدنيا والتذلل للسيد المولى عسى 
ن یر هنی وینجینی من نار لظى » قالت أمه : فقمت إليه فى الحال وقد ألصقت 
حده بالتراب والدموع تجری من عینیه عینیه کالمیز اب )١۱۷(‏ فوطت نحده بقدمی » فاذا 


. ل أقف عليه‎ - ۱۱٩ 
اليزاب : المرراب : وهى أنبوبة من الحديد ونحوه تركب فى جانب البيت من‎ - ۷ 
])۳۹۱/۱( علاه لينصرف مها ماء المطر المجمع . [الوسیط‎ 
. والمعنى تصببت دموعه بكارة‎ - 


Y۰ 


هو ینادی بصوت ضعيف : هذا جزاء من لم يقف بباب المولى » هذا جزاء من م 
يراقب العلى الأعلى » قالت : ثم تحول إلى القبلة وقال : لبيك لبيك لا إله إلا نت 
سبحانك نی کنت من الظالمیں » قال : ثم مات ف مكانه فرأته فى المنام كأن 
وجهه فلقة قمر تجلى من سحاب فقالت : يابنى ما فعل بك مولاك ؟ قال : رفع 
درجتی وقربنی من محمد - یه - فقالت له امه : یاہنی ما الذى معت منك 
تقول عند وفاتك ؟ فقال ها : یاآماه » هتف بى هاتف وقال لى : ياعمران أجب 
داعی الله فأحبته ولبیت ری عز وجل »› ره الله . 


۷١ 


الفصل التاسسع 
7 سفر الدنيا والأخرة ] 

إخوافى : السفر مكتوب علينا فما لنا نطلب الإقامة فى دار فيا لنا 
السنون منازل والشهور مراحل » والأيام أميال » والأنفاس خطوات » والمعاصى 
قطاع » والربح الجنة » والخسران النار » خلقنا نتقلب فى ستة أسفار إلى أن يستقر 
بنا القرار : 

السفر الأول سفر السلالة من الطين . 

والثافى من الصلب إلى الرحم . 

والثالث من الرحم إلى ظهر الأرض . 

والرابع من ظهر الأرض إلى القبر . 

والخامس من القبر إلى موقف العرض . 

والسادس من موقف العرض إلى دار الإقامة إما إلى الجنة وإما إلى النار › 
وقد قطعنا نصف الطريق وبقى الاض 00 , 

رإياك والدنيا ] 


يامن يصبح ف الكرب ويصيح : خل التدبير لغيرك فتستريج › تكار 
اللحيب والعويل وتسى ما سلف من الفعل الوبيل"'' لو رجعت إليه بقلبك 
لعجل عليك بتفريج همك وكربك . 
-١۸‏ هذه الموعظة أوردها ابن الجوزى بافظ قريب من ذلك فى كتاب «اللطائف فى 
الوعظ » بتحقيقى ونشرته دار الصحابة للتراث بطنطا انظر الفصل الخامس والأربعون منه › 
وذلك من قوله «السنون منازل ..» إلى قوله «.. وبقى الأصعب» . 

۹- الوبيل : الشديد . 7 الوسیط ])٠٠۰٠۹/۲(‏ 


Y۲ 


ياأحى › إياك والدنيا فإن جهل الدنيا مبتوت » واقنع منها ا 
انك تموت : 


رابن المبارك فى مكة] 


J‏ ابن المبارك( e e ١"‏ ا 

ا عليه قطعتا خیش قد اتزر بإحداهما و الأحرى على عاتقه فصار فى 
موضع خفى إلى جانبى فسمعته يقول : إلى ححلقث("' الوجوه من كارة 
الذنوب ومساوىء العيوب وقد معنا غيث السموات لتؤدب الخليقة بذلك 
فأسألك ياحلم يامن لا يعرف عباده منه إلا الجميل » اسقهم الساعة الساعة » قال 
ابن المبارك : فلم يزل يقول اسقهم الساعة الساعة حتى انسد الجو 2 
وأقبلت قطرات ال رکام("٠‏ مطل کأفواه القرب ۲ » وجلس مكانه يسبح الله 
تعال فأحذت ف البكاء حتى قام فاتبعته حتى عرفت موضعه فجت إل الفضيل 


-٠‏ عبدالله رن المبارك بن واضح الحنظلى بالولاء » الميمى » المروزى أبو 
بارجن لافطا حح الاد اجام الاجر » صاحب التصانيف والرحلات . أفى 
عمره فى الأسفار حاجاً ومجاهداً e‏ وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الاس والشجاعة 
والسخاء کان من سکان خراسان ومات بيت ( على الفرات ) منصرفً من الغزو » له کتاب 

فى الجهاد, وهو أول من صنف فيه والرفائق فى مجلد ولد سنة ۱١۸‏ ه وتوف سنة ٠۸١‏ ه. 
الأعلام ])١٠١/٤(‏ 


۲۱- حلَمَّبْ : اى يليت . [الوسيط ])٠۲/١(‏ 
٠۲۲‏ - ار كام : السحاب الضخم . [الوسیط (۳۷۰/۱)] 


۳ - القرّب : جمع قربة : وهى ظرف من جلد يخرز من جانب واحد وتستعمل 
حفظ الماء - والمعنى والله أعلم - أن المطر نز بشدة وكأنه السيل- ([الوسيط (۷۲۳/۲)] 


Y۳ 


ابن عياض" "٣فقال‏ لى : مالى أراك كتيباً ؟ فقلت له : سبقنا إليه غيرنا فولاه 
دوننا قال : وما ذلك ؟ فقصصت عليه القصة فصاح وسقط فى الأرض وقال : 
ويحك ياابن المبارك خحذنى إليه » قلت : قد ضاق الوقت وسأبحث عن شأنه فلما 
كان من الغد صليت الغداة وخحرجت أريد الموضع فإذا بشيخ على باب وقد بسط 
له وهو جالس فلما رآنى عرفنى وقال : مرحباً بك ياأًبا عبد الرمن وما حاجتك ؟ 
فقلت : احتجت إل غلام . 

فقال : نعم عندی اختر اہم شعت » فصاح ياغلام فخرج غلام جلد » 
فقال : هذا محمود العاقبة أرضاه لك » فقلت : ليس هذا حاجتى فمازال يخرج 
اخدا بعد واحد حتی حرج إلى الغلام فلما ا٘بصر ته بدرت عینای بالدموع 
فقال : هذا ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس إلى بيعه سبيل قلت : وَلِمَ ؟ قال : قد 
تب ركت مموضعه فى هذه الدار وذلك أنه لم تصبنى مصيبة ولا رزية مذ دخحل 
عندی فی هذه الدار فقلت له : من أين طعامه ؟ فقال : يكتسب من فتل الشريط 
نصف دانق أو أقل أو أكار فهو قوته » إن باعه ذلك اليوم وإلا صبر ذلك اليوم 
وأخيرنى الغلمان عنه أنه لا ينام فى هذا الليل الطويل ولا بختاط بأحد منهم » مهعم 
بنفسه [ وقد أحبه قلبی » فقلت له أنصرف ۲ إلى الفضيل بن عياض وسفيان 
الثورى بغير قضاء حاجة ثم رجعت إليه وسألته فيه بالحاح فقال : إن الخال عندى 
کبیر حذہ بجا شفت . 


قال : فاشتریته وسرت معه نحو دار الفضيل فمشيت ساعة فقال : 
يامولاى ما تريد ؟ قلت : لبيك فقال : لا تقل لبيك فإن العبد أولى بأن بلبى من 
المولى قلت : ما حاجتك ياحبيبى ؟ قال : أنا ضعيف البدن لا أطيق ا-لندمة وقد 


٤‏ - الفضيل بن عياض بن مسعود القیمی الربوعى » أو على : شيخ الحرم 


اللكى » من أكابر العباد الصلحاء . كان ثقة فى الحديث » أحذ عنه حلق منم الشافعى » ولد 

فى مرقند ونشا بابيورد ودخل الكوفة وهو كبير وأصله منها ثم سكن مكة وتوف بها . ولد 

سنة ٠۰١‏ ھ- وتوی ۱۸۷ هھ . [الأعلام )٠۴۳/ ٥‏ ۲ 
٠٥‏ -ما بين المعكوفتيں سقط أثبتناه من صفة الصفوة ( ۲۷٠١/۲‏ ) . 


V٤ 


كان لك فى غيرى سعة وقد أخرح لك من هو أجلد منى وأثبت » فقلت له : 
لا یرانی الله تعالى استخدمك ولا کان اشترافى لك إلا لأنزلك منزلة الاولاد 
لأزوجك وأخدمك انا بنفسی › قال : فبکی » فقلت له : وما يبکيك فقال لى : 
نت م تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض خصالى بالله تعالى وإلا فلم أخذتنى من بين 
أولعك الغلمان ؟ فقلت له : ليس بك حاجة إلى هذاء فقال لى : سألتك بالل 
إلا أخبرتنى » فقلت له : بإجابة دعوتك . فقال لى : أنا أحسبك إن شاء الله 
رجلا صالاً » إن لله عز وجل خيرة من خلقه لا يكشف شأنهم إلا من أحب من 
عباده ولا يظهر عليہم إلا من ارتضى . 

ثم قال لى : أترى أن تقف على قليلاً فإنه قد بقى على ركعات من 
البارحة . قلت : هذا منزل الفضيل قريب قال : لا ههنا أحب إلى إن أمر الله 
تعالی لا يخر فدحل المسجد فما زال صلل حتی أت على ما أراد فالتفت إلى 
وقال : يا أبا عبدالرحمن ألك مى حاجة ؟ قلت : ولم ؟ قال : لأنى أريد 
اللانصراف » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى الاحرة”""') » قلت : لا تفعل دعنى 
انتقع بك » فقال لى : إنما كانت تطيب اخحياة حيث كانت العاملة بينى وبينه تعالى 
فإذا اطلعت عايما أنت سيطلع عليما غيرك فلا حاجة لى فى طلبه » ثم خر على 
وجهه وجعل يقول : إلى اقبضنى الساعة الساعة فدنوت منه فإذا هو قد مات 
فوالله ما ذكرته قط إلا طال حزن وصغرت الدنيا فى عينى رحه الله - ورحنا 


به __)( 2 


۹- هذا القول یتعارض مع قوله تعالی : وما تدری نفس ماذا تکسب غداً وما 
تدری نفس بأی أُرض تموت ‏ فالأٌجل بيد الله وحده لا يعلمه أحد إلا الله جل شأنه نسأل 
الله أن يغفر لنا ولمن قال هذا القول ويجنبنا الزلل . 

(#) وردت هذه الحكاية فى صمة الصفوة ( ۲۹۹/۲ - ۲۷۲ ) للمصنف . 


الفصل العاشر 
ريامن يزيا بزى العباد والزهاد ] 

ا و ا ااه 
منك تقى والباطن متسخ بطول الآمال » لا تصلح الحبة لمن يميله حب الحال » 
ولول مكابدة المجاهدة لم يسم القوم رجال » ياميت القوم وعدك ف الدنيا صحيح 
وف الأخرة محال » إن لم تبادر فی الشباب فبادر فی الاکتہال » ما بعد شيب الرس 
هو ليع عارة الشيخ أن تقال ٠"‏ » ضيّعت زمان الشباب ف الغفلة وفى الكبر 
تبكى على التفريط فى الأعمال » لو علمت ما أحصى عليك لكنت من الباكين 
طول الليالى . 


[تكرار الندم] 

قال رجل لذى النون - رمه الله - وهو يعظ الناس : ما الذى أصنع كلما 
وقفت على باب من أبواب المولى صرفنى عنه قاطع امحن والبلوى ؟ قال له : 
ياأخى > كن على باب مولاك کالصبی الصغیر مع امه كلما ضربته أمه ترامى علا 
و كلما طردته تقرب إليما فلا يزال كذلك حتى تضمه إلا . 

یروی عن الطيبى - رجه الله - أنه قال : رایت ا الله 
تعالى وهو يخدم الصوفية فسألته عن سبب ذلك فقال لى : كنت بالبادية وإذا 
بغلام جاءنی مکشوف الرس ما معه زاد ولا زكوة ولا محصی فقلت فى نفسى : 
أذرك هذا الفتى فإن كان جائعاً أطعمته » وإن كان عطشاناً فأسقيه » قال : 
فبادرت إلیه حتی بقی بینی وبینه مقدار ذراع وإذا به بعد عنی حتی غاب عن 
عینی » فقلت : هذا شیطان وإذا .به ینادی : لا بل سکران » فنادیته : ياهذا » 


۷- أن تقال : أى يتجاوز عنها ويصفح . 1 الوسيط ۰/۲ ۷۷) ] 


۷٦1 


بالذی بعث مدا - عه - بالحق ألا ما وقفت على فقال لى : يافتى أتعبتنى 
وأتعبت نفسك . فقلت له : رأيتك وحدك فأردت خدمعك . فقال لى : من 
یکون الله معه کیف یکون وحده » فقلت له : ما اُری معلك زاداً » فقال لى : إذا 
جعت فذ کره زادی » وإن عطشت فمشاهدته سول ومرادی » فقلت له : أا 
جائع فأطعمنى فقال : أو لم تؤمن بكرامات الأولياء ؟ فقلت : بلى ولكن ليطمئن 
فل فرب دو الارن و كانت رملة ثم قبض قبضة وقال : كل ياخدوع وإذا 
هو خميصة ألذ ما يكون فقلت : ما ألذه » فقال لى : فى البادية عند الأولياء من 
هذا کثیر لو عقلت » فقلت له : واسقنى ماء ف ركض الأرض فاذا هو بعين من 
عسل وماء فجلست لأشرب من تلك العين ثم رفعت رأسى فلم أره وم أدر كيف 
غاب ولا أين ذهب فأنا أخدم الفقراء من ذلك اليوم إلى الآن لعلى أأرى مثل ذلك 
الو 00 


راطلب رفقة التائبين ] 


ياهذا » إلى متى تسمع أخبارهم و [لا)"' تقفو اثارهم ؟! اطلب رفقة 
التائبين عساك ترشد لطريقهم » اندب على بعادك يامطرود فمثلك من بكى 
وعَدّد » واعتذر يامهجور عساك بالذل تسعد » وقل بلسان التذلل والأسف 
والكمد : 
م ذا التلوم لا إقلاع يصحبه ولا عزية هذا العجز والكسل 
وك أردد أقوالاً ملفقة ماينفع القول إن لم يصدق العمل 


۸- ياك حى القارئ أن تفهم من ذكر كلمة «الصوفية» هنا أن اب الجوزى 
کاں يويد غلاة الصوفية أو يقرهم على أناطيلهم وضلانمم فقد أفرد ابن الجوزى - رحه الله - 
ما یقرب من نصف کتانه القم «تلبیس إبليس» وذلك من (ص )٠١١‏ إلى (ص )۳۲٣١‏ 
أوضح فيه ضلا لحم وزيف عقائدهم وعبادتيم وأفعالمم وبعدها عن روح الإسلام » وكيف 
ألبس إبليس -عليه لعنة الله - عليهم ذلك » فارجح أخى القارئ إلى هدا الكتاب الجليل - إن 
شر مافور: 

۹ - ما ہین المعکوفتیں سقط استد ر کناه . 


YY 


[ياجامد العين ] 


واعجباً ک لى عاتب المهجور والعتب ما ینفع » ک لی انادی اطروش( ٠"‏ 
الغفلة لو كان الندا يسمع ! كم لى أحدث قلبك وفى سماعك أطمع ! واها عليك 
يا جامد العين قط ما تدمع ! من علامات الخزلان قلب لا يبخشع » قلبك ذهب فى 
حب الفافى ونت للحرام تجمع » عليك ياغافل فى جمعه الحساب وتخلفه لمن لا 
ينفع » بيا انت فى بستان اللهو إذ قيل فلان سافر وليس ف رجوعه مطمع . 


رقصة عابد ] 


ویروی عن على بن ای صا أنه قال : كنت أدور فى جبل اللكام طلب 
الزهاد والعباد فرأيت رجلا عليه مرقعة وهو جالس على صخرة مطرق إلى الأرض 
فقلت له : یاشیخ ما تصنع ههنا ؟ قال : أنظر وأرعی . قلت له : ما أُرى بين 
يديك إلا الحجارة ما الذى تنظر وترعى ؟ قال : أنظر خواطر قلبى وأرعى أوامر 
رهی فيحق الذى أظهرك عل الا ما ت رکتنیى فانك شغلتنی عن مولای › فقلت 
له : کلمنی بشیء انتفع به » فقال لى : من لازم الباب أثبت ف الخدمة » ومن 
أكار ذكر الذنوب أكار من الندم » ومن استغنى بالله لم خف العدم ثم تركنى 
ومضی -رضی الله تعالی عنه - . 


٠-الاطروش‏ : الآصم . [ الوسيط ])٠١٤/۲(‏ 
(ه) أورد هذا الأثر المصنف فى صفة الصفوة ( ۳٤٠١/٤‏ ) . 


Y۸ 


الفصل الخادى عشر 
[الإسراع إلى الدنيا ] 


ا E E RE‏ 
تشد الرحال فى طلب الفانى » وفى طريقه قطاع . 


العمر أمانة تلفت شبابه فى الخيانة » وكهولته فى البطالة » وفى الشيخوحة 
تبکی وتقول : عمری قد ضاع » متی أفلح الخائن فیما اشترى أو باع » انت فى 
طلب الدنيا صحيح الجسم » وفى طلب الأحرة بك أوجاع > کک تعرج عن سبل 
التقوى ياأعرج الحمة » يامن يبقى ف القاع » يامن على عمره ليل الغفلة طلع فجر 
المشيب بين الأطلاع » رافق رفاق التائبين قبل أن تنقطع ين النقطعين وما من 
غائبة فى السماء والأرض إلا ف کتاب مبین ٩٣‏ . وأنشدوا : 


إذا آنا . ا على من e‏ 
اات رکه والقلب من فرط حبه 
امع ف فيه العزل والوجد حاكم 
الت والأشواق تمنع سلوتى 
ویعتبنى قلبى إذّا زاد وجده 
وأن راد ما به اشکته فحسبه 
ا غ و ل غاا 


. ۷٠١ سورة المل : الأية‎ -۴١ 


ا 
ات ما تطوی عليه الأضالع 
فما یغنینی بالعزل ا سامع 
وأكم ما قد أظهَرَثهُ ادانع 
فأضرب فا دونه وأمانعٌ 
على کل حال عند شکوای شافع 
ولا نظر يُسلى ولا الصبر نافع 


۷۹ 


ری الدهر يمضى برهة بعد برهة ولم أل ما مالث إليه المطامع 
فان ضقت ذرعاً بالذى قد قد لقيته فكل مضيق فهو فى الحبُ واسع 


حكاية امرأة متعبدة ] 


قال ذو الوت المصري -رحه الله رأيت امرأة متعبدة فلما دنوت منها 
ودنت منی سلمت على فرددت علا السلام فقالت ل : من أين أقبلت ؟ 
فقلت : من عند حكم لا يوجد مثله » فصاحت صيحة شديدة ثم قالت : ويحك 
كيف وجدت معه وحشة الغربة حتى فارقته وهو أنيس الغرباء ومعين الضعفاء 
ومولی الموالی ‏ ام کیف سمحت نفسك بفارقته ؟ فأبکانی کلامها فقالت لى :م 
بكاؤك ؟ فقلت ها : وقع الدواء على الجرح فأسرع فى نجاحه » فقالت ت 
صادقاً فلم بکیت ؟ فقلت ها : فالصادق لا ییکی ؟ قالت : لاء قلت : ولم ؟ 
قالت : لأن البكاء راحة للقلب وهو نقص عند ذوى العقول » قلت ها 
علمینی شیا ینفعنی الله به » قالت : ادم مولاك شوقاً إلى لقائه فإن له يوما 
يتجلل فيه فيه إلى أوليائه لأنه سبحانه سقاهم ف الدنيا من محبته كأساً لا يظمئون 
بعدها بدا م أقبلت تبکی ؤتقول : إ ھی وسیدی إلى کے تدعنی فی دار لا جد فیا 
أنیساً یساعدنی على بلائی » ثم جعلت تقول : 
إذا کان داء العبد حب مَلیکه فمن کو رجو 8 مداو يا 
[لازم باب مولاك ] 


يا أخى إذا طردك مولاك عن بابه فإلى باب من ترجع» وإلى آى طريق 
تذهب » وإلى أى جهة تقصد » لازم باب مولاك فلعل وعسى يثمر عودك . 
وانشدوا ٠‏ 
حنينْ قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم عند المناجاتِ بالسر 
وأجسامُمُمْ فی الأرض سکری بحْبّہ ‏ وروا حھم فی لیل حجب العلی تسری 
عل رة الله ألزلك فظلوا عُكوفاً فى الفيان وفى القغر 
(») وردت هده الحكاية كتابه صفة الصفوة ( ٤۲۷/٤‏ ) للمصنف . 


ENE 


وراعوا جوم الليل لا يرقدونه 
فهذا نعم : ا 


بإدمانِ تثبيت اليقين مع الصبر 
وتعقل عن مولاك ادابَ من یدری 
ولا عَرجوا عن مس بؤس ولا ضر 
ى ا 


r e 


لحن تح ال التقوى وترتام 


[قصة عفة] 


ویروی عن بعض العباد - ر حه الله - أنه قال : بينا أنا فى بعض الطريق 
أسير ونت صاقماً فرآيت نرا جارياً فانغمست فيه > فإذا أنا بسفرجلة"") عل 
وجه الماء فأحذعها لأفطر عليما > قال : فلمّا أفطرت علا ندمت » وقلت : 
أفطرت على ما لیس لى فلما اصبحت سرت فضربت على باب البستان الذى كان 
انہر بخرج منه فحرج إلى شيخ کبیر فقلت له : ياشیخ » إنه حرج من بستانكم 
هذا بالأمس سفرجلة فأخذتها وأكلتا وقد ندمت على ذلك فعسى أن تجعلنى فى 
حل > فقال لى : ما أنا فى هذا البستان أجير ولى فيه منذ أربعين سنة ماذقت من 
فاکهته شيعا قط ولیس لى فى البستان شىء » فقلت : لمن هو ؟ قال : للأخوين 
بالموضع الفلانى . قال : فأتيت الموضع فوجدت أحدها فقصصت عليه القصة 
فقال : نصف البستان لى وأنت فى حل من نصيبى ف تلك السفرجلة فقلت له : 
وأين أجد أخحاك ؟ قال : بموضع كذا وكذا فمضيت إليه وقصصت عليه القصة 
فقال لى : والله لا أجعلك فى حل إلا بشرط فقلت له : وما الشرط ؟ قال : 
أزو جك ابنتى وأعطيك مائة دينار » قال له العابد : ويحك أنا فى شغل عن هذا اما 
ريت ما أصابنى لأجل سفرجاتك فاجعلنی فى حل > فقال له : والله لا فعلت 
ذلك إلا بالشرط المذكور » فلما رأى منه العابد الجد امتثل وقال : أفعل فأعطاه 


۲ “_- سفرجلة : السفرجل : شحر مثمر س الفصيلة الوردية . 


رالوسيط 
[GéTT/1)‏ 


A۱ 


مائة دینار ثم قال : اعطنی منہا ما شعت فی مھر ابنتی فرمی با كلها إليه فقال له 
إل البعض [....إ""١‏ . 

قال : من الذنوب مصيبة الذنوب على أهلها قال العابد : فما تذكرت هذا 
الکلام إلا بكيت . 

قال : أنشد رجل من أهل الزهد هذه الأبيات : 
ويّوم ری الشمسَ قذ کورث وفیه ترى الأزْضَ قَذ رث 
وفیه تری کل نفس غدا إا حشر الاس ما 
ترفد بغياك ياديا اواغبالك ا قد دُوتّت 


[عمر بن عبد العزيز ] 


خرج عمر بن عبد العزيز“ ٠"‏ فى بعض أسفاره فلما اشتد الحر عليه دعا 
بعمامة فتعمم بها فلم يلب أن نزعها فقيل له : ياأمير المؤمنين لم نزعتها لقد كانت 
تقيك الحر ؟ قال : ذکرت أبياتاً قاھا الأول : 


من کان حينَ د ا جیهته او الغبار يخاف الشين ٠۳2‏ وال: (YT De,‏ 


۴- ذكر الناسخ فى هامش اطوط قوله : هنا سقطة . 

: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى » القرشى » أبو حفص‎ -_-٤ 
الحليفة الصاح » الملك العادل » ورعا قيل له حامس الخلفاء الراشدين تشبيماً له بهم . ولد‎ 
ونشا بالمدينة » ولى الحلافة بعهد من سليمان بن عبدالملك سنة ۹۹ هھ واستمر فا لمدة سنتان‎ 
) ونصف . وأخباره فی عدله وحسن سیاسته کثيرة ة ولاہن الجوزی «سیرۃة عمر یں عبد العریز‎ 


ولد سنة ٦١‏ ه» وتوف سنة ٠١١‏ ه. [الأعلام (ه/١٠)]‏ 
٥‏ - الشين : العيب والقبح . [الوسيط ( ])٠١۰ 4/١‏ 
٦‏ - الشعثا : شعث الشعر : أى تغير وتلبد واتسخ . [ الوسيط ( ٤/١‏ 4۸)] 


A 


ويألف الظلّ کی فن شاه فنرف پک رما راشا ج18 0 
a ۱‏ 1 و e‏ 
فف قعر مظلمة عبراءِ موحشة يطيل تحت الترى فى جّوفه اللبغا 


[ عیسی والخواریون ] 


حرج عيسى بن مرم - عليه السلام - على الحواريين وعلرم اثار الغبار 
وعلى وجوههم النور فقال : يابنى الأخحرة» ما تنعم المتنعمون إلا بفضل 
وقيل للحسن البصرى -رضى الله عنه- : ما بال العمجدين أحسن الناس 
وجهاً ؟ فقال : خلوا بالر من فألبسهم ورا من رر 
ویروی آبو ماجة ٠"‏ قال : كنت أحب الصوفية فاتبعتهم يوماً إلى محلس 
عام فرأيت فى انجلس شخصاً تدمنى النفوس دوام النظر إليه وهو بيك كلما سم 
العام والقارىء يقرا يقول : الله الل فلم تنقطع له دمعة فتعجبت من 
تو کف (۱۳۹) عبراته وترادف زفراته مع صغر سنه وغض شبابه » فسألت بعض 
الصوفية عنه فقال : إنه تائب غزير الدموع » كثير السجود وال رکوع » رقیق 
اقاب » شفيق الحب » فبيها نحن كذلك إذ قرا القارىء : فاذكرونى 
أذکرْکُمٍ 2" فقام قائماً على قدمیه وهو یقول : سیدی خاب من فی قل اک 
ذكرك » وهل فى الأكوان غيرك حتی یذ کر » یاحبیب القلوب . وأنشدوا : 
ئھتکی ف الهوى خلالى وعافلى تالة وسال 
بلومنى فى الغرام جَهلاً وكلّما لاسى حلالى 
قالوا اشتکیت قلت کلد ياقومٌ مى يکون سال 


قالوا تعَشقتَ قلت اه قد تعشقتٌ لا أبال 


۷- جدثاً : الجدث : القبر . [الوسيط ])٠٠۹/١(‏ 
۸- کذا بالأصل . 
۹ - تو کف : تقاطره وتساقطه . [الوسيط ])٠٠٥٤/۲(‏ 


. ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ - ٠ 


AY 


أقسام الرجال] 
قال او على : الرجال فى المقام عل أربعة أقسام : 
الأرل ل : رجل قد استول على قلبه عظمة الله وحبته فاشتغل بذكره عن 
ذكر من سواه ولم تلهه الأكوان عن الاستناس بذكره فهذا هو الذى وصفه الله 
تعالى فقال : جال لا ُلَهيهِمْ تَجَارَة وَل بيع عَنْ ذكر الله 4ا٤٠‏ الآية , 
والثافی : رجل عاهد الله تعالى بصدق الاجابة وحقق العبو دية وإخلاص 


الورع و بالوفاء فهو الذى وصفه الله تعال بقوله : جال صَدفوا م 
عَاهَدوا الله عليه چ“ . 


والقالث : رجل تكلم لله وف الله وبالله ومن أجل الله ويأمر بالمعروف 

وینہى عن المنكر على سائر ضمائر الأسرار » غل ا النفوس والاعتٻار وهو 
الذى وصفه الله تعالی فقال : #وجَاء من أفصی الْمَديتَة تة وجل يسه qf‏ 
الاية . 
اا و ر ای ا ال عن اديب 
إلى قوله ا 
السبخى . وأنشدوا : 

إليك وإلا لا يفيد سرى السارى فلا حرف إلا ما تلاه لك القارى 

فيا منیتی یابقیتی بل ورمتی ویاحبییبی فی کل حال ویا ناری 

ذا صح منك الاعتقاد فكل ما عل الارض فانِ من شموس وأقمارى 


1- سورة النور : الآية ۳۷ . 
۲ -- سورة الأحراب : الآية ۲۳ . 
۳ ¬-_ سورة يس : الأية ٠١.‏ . 

. ۲۳ سورة الزمر : الأية‎ _-_- ٤ 


A٤ 


7[ مجاهدة اخبين ] 


قال المخيرة بن [ حبیب )۱٤°(۲‏ : کت امع تجاهدة امحبین ومناجاة 
العارفين » ك اشتهى أن أطلع على شىء من ذلك فقصدت مالك بن دينار 
فرعقته عل O O‏ 
القرآن درجاً فإذا سجد وحان انصرافه من صلاته قبض على يته وخنقته المرة ) 
وجعل يقول بحنين الفكلى وأنين الوفى : 

یا ھی ویا مالك رق › ویا صاحب نجوای ء ویا سامع شکوای › سبقت بالقول 
تفضا ۽ فقلت : و جم بهم و بوه حو 4 O‏ 


رای اداو دار الا E‏ 
رهه الله تعالى . 


٥ه ١‏ - بالأصل ( المغيرة بن جبير ) والصواب ما أثبتناه فقد ورد هذا الأثر بدحوه فى 
و صفة الصفوة » للمصنف ( ۲۸۲/۳ ) وحلية الأولياء ( ۲ ) لای نعم باسم المغیق بن حبیب 


وهو بو صالح حتن مالك بن دينار . 
£٦‏ ۹ -— سورة الائدة : : الأية -D:‏ 


الفصل الرابع عشر 
[يامن أقعده الحرمان ] 


يامن أقعده الحرمان » هذا رفاق التائبين » عليك عبور » لا رسالة دمع ولا 
نفس أسف » ما أراك إلا مهجور › هذا نذير الشيب ينذر بالرحلة مهيا 
يامنذور » م إعذار م كسل › > ك غفلة » ما أجدك يوم الحساب معذور » بيت 
وصلك خراب » وبيت هجرك معمور » بادر عساك تجبر بالتوبة وتعود مجبوراً > 
سجدة واحدة,ٍ واصل بها السحر وتنجو من الأهوال > وله یَسْجد ما فی 
السمَواتِ وَالأزض طعا وَكَرهَاً وظلاهم بالعذو وَالآصال “١4‏ . 


أحوال الذداكرين] 


أقوام قلوبهم معمورة بذ كر الحبيب » ليس فيا لخيره حظ ولا 
نصيب » إن نطقوا فبذكره» وإن تحركوا فبأمره» وإن فرحوا فبقربه »> ون 
یر ته وی کر ایب واب با لمناجاة تطیب › لا يصبرون عنه 
لحظة » ولا يتكلمون ف غور رضاه بلفظة وأنشدوا : 
ياتى مئك فى روح الوصا وَصبرى عك من طلب الخال 
فكيف الصبرٌ عنكٌ وأى صبر لعطشان عن ا الز لال 
إا لهب الرجال بک شىء رأيت الح يلعب بالرجال 


۷ “- سورة الرعد : الأية ٠١‏ . 


])۸۲/۱( ترحوا : حزنوا . [الوسیط‎ - ٨۸ 


A٦ 


أحباء الشيطان ] 


غلب غمه على شره تله لطن ن عه ول eT‏ 


ا ا ا 
الجهالة . يقول الشيطان - لعنه الله -: يا ويلاه قطع عمره بالضلالة فأقر با معصية 
عنى ثم أخحرجه الله من الجهالة بتوبته ورجوعه إلى ربه . 


ابتلاء فقیه بغدادی] 


ذکر فی بعض الأخبار ان رجلا کان من فقهاء اهل بغداد وکان من يشار 
به فى العلم والصلاح » وكان شيخاً كبيراً فاضلاً ‏ وأراد الحج إلى بيت الله الحرام 
وزيارة قبر نبيه عليه الصادة والسلام فألف من اُصحابه جماعة من الذين كانوا 
يقرعون عليه فارتبط معهم على نم بخرجون متوكلين على الله -عز وجل - -- فلما 
ارا ف بعض الطريق وإذا بدیر نصرانی وقد أعياهم 0 والعطش فقالوا : 
ياأستاذنا » نسير إلى هذا الدير نستظل فيه حتى يبرد اهار ونرحل -إن شاء الله 
تعالی - فقال هم : افعلوا ما شئتم » فساروا إلى ذلك الدير ونزلوا عند جداره وقد 
أصابم العياء والمحر فنام الطلبة والشيخ لم ينم » قال : فت ركهم الشيخ نائمين 
وخرج يطلب ماءٌ لوضوءه ولم يكن له هم إلا ذلك › فبیڼا هو شى فى حومة 
الدير يطلب الاء فرفع رأسه فرأى جارية صغيرة السن كأنا الشمس الضاحية › 

فلما راها الشيخ تمكن إبليس من قابه ونسى الوضوء والماء ولم یکن له هم إلا 
ا جارية فأقبل يقرع الباب قرعاً عنيفاً فخرج إليه راهب وقال له : من أنت ؟ 


۹ - اورده الغزالى فى الإحياء )۲۷/١(‏ وقال عنه العراق فى «المعنى عن حمل 
الأسفار» : لم أجد له أصلاً . 


AY 


قال : أنا فلان العام الفلانى وعرفه بنفسه واسمه فقال له الراهب : وما تريد يافقيه 
ا 
منك ؟ قال الراهب : هى ابنتى فما سؤالك عنما ؟ قال له الشيخ ETE‏ 
تزوجنى إياها » قال له الراهب : إن ذلك لا يجوز عندنا فی ديننا » ولو کان جائزا 
لكنت أزوحها منك بغير مشورتا ولكن قد جعلت ها على نفسى عهدا ألا 
أزوجها إلا من ترضى لنفسها » ولكن أنا أدحل عليا وأعلمها جخبرك فإن هى 
رضيتك لنفسها زوجتك مها » قال له الشيخ : حباً وكرامة » قال : فذهب إلى 
ابنته فأعلمها بالقصة » والشيخ يسمع فقالت : ياأبت تروجنى منه وأنا على دين 
النصرانية » وهو على دين الإسلام » إن ذلك لا يع له إلا أن يدخحل دين 
النصرانية » قال : فعند ذلك قال ها : أرأيت إن دحل فى دينك تتزوجينه ؟ 
قالت : نعم » والشيخ العام فى هذا كله يتضاعف به الأمر وإبليس يزينها فى عينيه 
وأصحابه رقود ليس عندهم علم بجا حل به » قال : فعند ذلك أقبل الشيخ عليا 
ESS‏ 
زاج قدرئ» ولكن لابد من حق الزوجية ودفع المهر › وین الحق؟ راك رجلا 
فقيرأ ولكن أقبل منك فى حقى أن ترعى هذه الخنازير عاماً كاملاً > ويكون ذلك 
صداق » قال ها : نعم لك ذلك . ولكن اشترط عليك ألا تحجبى وجهلك عنى 
لأنظر إليك غدوة وعشيا . قالت : نعم » فأحذ عصاه التى كان ينطب علا 
وأقبل على الخنازير يزجرها أفشى للمرعى وجرى هذا كله وأصحابه نيام فلما 
استيقظوا من نومهم طابوا الشيخ فلم ججدوه فسألوا عنه الراهب فأعلمهم القصة › 
قال : فمتہم من خر مغشياً عليه » ومنہم من بکی وناح » ومنہم من تأسف على 
ما حل به » ثم قالوا للراهب : وين هو ؟ قال م : هو يرعى الخنازير » قال : 
E‏ 
والإسلام وفضل محمد - عله - » وقرأنا عليه القرآن والحديث » فقال لنا : 
یکم عنی فإنی أعلم ا تذکروننی به منکم ولکن قد نزل ہی البلاء من عند رب 
العا مين » قال : فكلما عال جناه ليسير معنا ما قدرنا عليه فمضينا إلى مكة وت ركتاه 
وف قلوبنا منه حسرة » وقضينا حجنا ورجعنا نريد بغداد فلما صرنا إلى ذلك 


AA 


الموضع فقلنا تعالوا ننظر ما فعل الشيخ لعله ندم وتاب إلى الله عز وجل عما كان 
فيه . 

قال : فذهبنا إليه فوجدناه على حالته وهو يزجر الغنازير فسلمنا عليه 
O O aT‏ 
-حسرة عظيمة » قال : فلما صرنا على بعد من الدير وإذا نحن بسواد قد أقبل علينا 
من ناحية الدير وهو يصي× a el E a E Sa‏ 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمداً رسرل اله وأنا قد تبت إلى ال 
ورجعت عما کنت فيه وما کان ذلك إلا من ذنب کان بینی وبين ری وعافبنی به 
فكان من البلاء ما رأيع ٠‏ قال : فسررنا بذلك غاية السرور وجنا إلى بغداد وأقيل 
الشيخ على العبادة والاجتاد أكار ما كان عليه قبل ذلك . 

فبيغا نحن يوماً فى دار الشيخ نقراً عليه وإذا نحن بامرأة قد قرعب الباب 
فخرجنا إلما وقلنا ها ما حاجتاك أيتما المرأة ؟ قالت : أريد الشيخ › وقولوا له إن 
فلانة بنت فلان الراهب قد جاءت لتسلم على يديك فأذن نما فى الدخول فدخحلت 
وقالت له : ياسيدى » جفت لأسلم على يديك فقال ها الشيخ ؛ وما کانت 
القصة ؟ قالت له : لما ولیت عتّی غلبتنی عینای فنمت فرأيت فيما یری الناثم على 
ابن اى طالب -رضی الله عنه- وهو يقول : لا دين إلا دين محمد - ل - » 
قال ذلك ثلاث مرات »› ثم قال لى بعد ذلك ما کان الله ليبتلى بك ولياً من 
أوليائه » وها أنا جعت بين يديك وأقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمداً.. 
رسول الله » ففرح الشيخ بذلك حيث من الله عليا بدين الإسلام على يديه 
فتزوجها على كلمة الله وسنة رسوله - ع - » قال : فسألناه عن ذلك الذنب 
الذی کان بینه وبين الله ما کان ؟ قال : كنت ماشياً فى بعض الأزقة وإذا برجل 
نصرانی قد لصق بی » فقلت له : أبعد عنى عليك لعنة الله » فقال : ولم ؟ قلت 
له : أنا حير منك » فالتفت النصرانى وقال : وما يدريك أنك خير منتى وهل 
تدری ما عند الله تعالی حتى تقول هذا الكلام ؟ وقد بلغنى بعد ذلك أن الرجل 
النصرانى قد أسلم وحسن إسلامه ولزم العبادة فعاقبنى الله تعالى من أجل ذلك با 
رايعم » نسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 


۸۹ 


الفصل الخامس عشر 
ر بياض الشيب ينذر] 
معاشر التائبين تعالوا نبكى فهذا مأتم الأحزان» تعالوا لنسكب المدامع 
ونشتكى المجران لعل زمان الوصل یعود کا كان » هذا بياض الشيب يدذر جخراب 
الأوطان » يامن تخلف حتى شاب » قد رحلت الأظعان » ياتائهاً فى تيه التخلف › 
ياحائرا فى برية الحرمان » نارك فى الأسباب » وليلك ف الرقادء هذه الخسارة 
عيان إذا ولى الشباب ولم يربح ففى المشيب يكون الخسران » أملك طويل بعيد › 
ورا هيعت لك الأكفان > قف على ساحل التوبة فبحار المعاصى طوفان » ضيعت 
ربيع الشباب حتى زيل من معاصى الرحمن › فعند إقبال المشيب ندمت على ما قد 
كان إن م يشاهدك رفيق التوبة و| ا الول من 
ضعف الاسات «يَمُځوا الله ما ياء وَيلبِتْ وَعنده 1 لتاب ٠‏ 0 
اتبنی ناء الخالدين وإّما بقاژلكَ فا لو عقلت قلیل 
لقد كان ف ظل الأرّاك مقيل ِم کل يوم يفيه رجا 


7 موعظة للحسن البصرى] 


ویروی عن الحسن البصرى -رضی الله عنه- أنه کان یقول : ياين آدم ۽ 
إن لك عاجلاً وعاقبة فلا تؤثر a Ca E a‏ -والله - رایت أقواماً 
ثريا عاجاتہم 8 عاقبتېم فهلکوا وذلوا فافتضحواء يا ابن ادم» بج دنياك 
باخرتك ترحها جميعاً ولا تبع آخرتك بدنياك فتخس هما ES‏ ادم » لا 
يغرك ما أصابك من شدة الدنيا ورخائها إذا ادخر لك خير الآخرة » وهل ينفعك 
ما أصبت من رخائها إذا حرمت خير الآخرة » ياابن آدم » الدنيا مطية إن ركبعها 


حملتك وإن حلتما قتلتك ٠‏ ياابن ادم » إنك مرتمن بعملك وات على أجلك › 
ومعروض على ربك فحذ مما فى يديك لا بين يديك وعند الموت يأتيك النير › 
ياابن ادم » لاتعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق » حسبك أيها المرء ما بلغك 
امحل . 


ویروی عن مالك بن دینار -رضی الله عنه - انه کان ماشیاً فی بعض أزقة 
البصرة إذ هو بجارية من جوارى الملك راكبة ومعها الخدم والمماليك فسمع مالك 
حسها خحلفه فالتفت إليها وهى راكبة فرأى زهرعا وهيئتما وحاطما فنادى : أيتا 
الجارية » هل يبيعك مولاك ؟ قالت : ويلى عليك وهل لثلك ما يشترينى به لو 
باعنى ؟ قالت : فحف به المماليك » قال : خلوا عتى أسير معكم » فسار معهم 
حتى أتت قصرها فقام إلا حجبة الدار فأنرلوها فدحلت وبقى مالك بباب القصر 
حتى وصلت إلى مولاها فقالت : يامولاى » أنا أحدثك بعجب قال : وما هو 
ياحسنة ؟ قالت : يامولاى لقينى شيخ كبير فقير عليه عباءة رثة فنظر إلى حسنى 
وجمالی وبہانی وکالی ومالیکی فأعجبه ما رأی من هیئتی فقال : هل ببعیك 
مولاك » فضحاك مولاها من ذلك وقال : وأين هو ويلك » قالت : قد جئت به 
معى وها هو بياب القصر فقال : ادخلوه على فدخحل مالك ولم يعرفه الرجل فلما 
وقف بباب مجلسه إذ هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة فجعل مالك 
ينظر إليه فقال مالك : ادحل أا الشيخ فقال مالك : لا أدخحل حتى ترفع هذا 
القطا(' ٠"‏ وتغيب عتى فتنته لا أنظر إليه ولا أطأً شيعا منه فألقى الله الميبة والطاعة 
فى قلب صاحب القصر فأمر برفع القطا والبسط حتى كشف عنه الرخام وقعد 
صاحب القصر على کرس وقال : اجلس اما الشيخ کا أحببت » قال : لا والله 
حتى تنزل عن هذا الكرسى وتجلس على هذا المرمر » قال : فجلس الرجل وجلس 
مالك معه فقال رب البيت : قل حاجتك أيا الشيخ . قال : جاريتك هذه التى 


٠١١‏ - القطا : نوع من الكساء . [لسان العرب (۱۹۱/۱۰۵) ط دار صادر 


۹۱ 


دخحلت عليك الساعة أتبيعها لى ؟ فقال صاحب القصر : وهل لك ما تبتاعها به 
منی ؟ قال : وما نمنہا ؟ قال له : إن من شأنها وقدرها وحالما وماطما أنها تساوى 
كذا وكذا ألفا فقال مالك : والله ما تساوى عندى نواقين سوى ستين فضحك 
الرجل وضحكت ال جارية من وراء الستر وضحك الجوارى والخدم من وراء الستر 
من كلام مالك » فقال : ما الذى اأضحککم ؟ قال صاحب البيت : و كيف کان 
مها بهذه الفساسة عندك ؟ فقال مالك : لكارة عيوبها قال : ومن أعلمك 
بعیوما ؟ قال : أنا أعلم بعيوبها مالم تعلم انت » قال : أعلمنى با وأوقفنى عليما . 


قال : إن لم تتعطر تغيرت › وإن لم تستك بخرت » ون لم تغتسل بظرت › وان ۾ 
تمشط قملت وشعثت » وإن عمرت عن قليل هرمت » وهى ذات بخار وبصاق 
وحيض وبول وغائط وأقذار جملة وافات بيدة ولعلها لا تريدك إلا لنفسها ولا 
تحبك إلا لتعتما بك وتمتعك بها فلا تفى بعهدك ولا تصدق فى ودك وعهدك ولا 
يتخلف علبها أحد من بعدك إلا رأته مثلك وأنا أجد بدون ما سألت جارية خلقت 
2 سلالة الكافور ولو مزج بريقها الأجاج لطاب » ولو دعى ميت بكلامها 
لأجاب » قميصها لو رفع للشمس لأظلمت دونه » ولو برز لسواد الليل لسطع 
نور > ولو واجهت الافاق بحليما وحللها لترحرفت ولو نفح راج ذوائما على 
الأرض وما فيا لتعطرت فهى العطرة الشكلة الخنجة"*') المععشقة التى نشأت فى 
رياض المساك والزعفران » وغذيت باء التسنم فلا يكسف باما ولا يحول حالما 
ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوقع صدها فأیہما أحق بالرفعة أا 
اللغرور ؟ قال : التى -والله - وصفت فما نمنها يرمك الله ؟ قال : اليسير المبذول 
ا ا ل ی ا ی ا 
ین يديك فتذکر جائعاً فتؤثره لله على شهوتك وأن تخطر بالطريق فتلقط منه 
جرا ومدراً » وأن تحرك لسانك بطيب من الكلام أو بذكر الله تعالى » وأن 
تقطع أيامك باليسير من القوت وترفع "متك عن دار الغفلة فتعيش ف الدنيا عيش 
القنوع رائحاً » وتأتق غداً يوم القيامة آمناً وتنزل على الملك الأكبر عخلداً قال : 


١ ۲‏ - الخنجة : الدلالة وملاحة العينين . [الوسيط ])1٦٤/۲(‏ 


۲ 


فعند ذلك نادى : ياجارية » قالت : لبيك يامولاى › قال : امعت ما قال 
الرجل ؟ قالت : نعم قال ها : هو صادق أًم كاذب ؟ قالت : بل هو -والله- 
صادق » قال : فأنت حرة لوجه الله تعالى وضيعة كذا وكذا عليك صدقة وهذه 
الدار صدقة ججميع ما فيا من الأثاث والأموال على الفقراء والمساكين ومد يده على 
ستر کان على بعض أبوابه فأحذه وستر به نفسه ورمی جمیع ما کان عليه من 
اللباس › قالت الجارية : يامولاى » لا عيش لى بعدك فرمت بكسوعا ولبست 
ثوباً خحشنة وخرجت معه » فودعهما مالك بن دينار ودعى هما وأخذاطريقا 
واخ مالك طريقاً آحر . قال ناقل الحدیث : فذكرا ہما لم يرالا يعبدان الله عز 
وجل على تلك الحالة حتى لقياه -رحة الله عليما- . 


I 


الفصل السادس عشر 
[تزود فإن السفر طويل ] 


ياتائهاً فى الضلالة بلا دليل ولا زاد > متى يوقظك الرحيل فترحل عن 
الأموال والأولاد »> قل لى متى تتيقظ وماضى الشباب لا يعاد » وَيْحَك كيف 
تقدم على سفر الآخحرة بلا رحلة ولا زاد» ستندم إن حاب الرحيل وأمسيت 
مريضاً تعاد » ومنعت التصرف فيما جمعت وقطعت الحسرات منك الأكباد فى 
تلك السكرات » ومنع عنك العواد » وكفنت فى أخحضر الثياب وحملت على 
الأعواد وأودعت فى ضيق لحد وغربة ما ها من نفاد »> يغخدو عليك الخسران 
ويروح إلى يوم التناد » ثم بعده أهوال كثيرة فيالیتك E is‏ 
3 الاعات فبضائع المعاصى خاسرة ل گلا بل تُحبُونَ الاج جلة ورون 

خرة °04 . وأنشدوا : 


اي ف اا وي 
اطلب مولاك ودع دنياك ففی أحراك ترى عجبا 
م من قصر قد شید باءٌ بالوتټ وها أضحى كربا 
یا طالہا لا تل با ک تاه بها ملك غصبا 


۲۳ - سورة القيامة : الاية Y1‏ 


۹٤ 


اسر االاضرن الد كو ا و د ا 

ومضوا مم انقرضوا فاأدبُ الت بهم ابا 
فالعمر مضى وليب أت والموث ليك قذ قربا 
فاع الزاة فما سففر عمر الأيام قد انتهيا 
بادر بالتو ب وكنٰ فطاً لا تلق جرأتك النصبا 


اذ 


اله برحمعمه يلقى بالعفو لا سيّبّا 


7 حکاية اى سليمان مع عابد ] 

قال ابو سلیمان الدارای - رحه الله-: كنت امل الحطب من الحبال 
وأتقوت به وكان طريقى فيه التقوى والتحرى فرأيت جماعة من صلحاء البصرة ف 
النوم منهم الحسن ومالك بن دينار وفرقد السبخى“*') » فقلت هم : أنع أئمة 
اللسلمين فدلونى على الحلال الذى ليس لله فيه تبعة ولا للخلق فيه منة › فأحذوا 
بیدی وأحرجونی من طرطوس*') إلى مرج" فیه خبازی "۱ » فقالوا لی : 
هذا هو الحلال الذى ليس لله فيه تبعة ولا للخلق فيه منّة » قال : فقعدت آكل منه 
دهرا نياً وآكل منه مطبوخاً فأوجد لى الله قلباً طيباً حتى قلت : إن كان أهل ال جنة 
بالقلب الذى لى فهم -والله- فى عيش » فخرجت يوماً على باب البلد وإذا بفتى 
يريد البلد وكانت لى قطيعات بقت لى من نمن الحطب الذى كنت أبيعه قبل ذلك 


٠٤‏ - فرقد بن يعقوب السبخى يكنى أبا يعقوب وهو من عباد البصرة » شغله 
التعبد عن حفظ الحديث فلذلك يُعْرض التقلة عن حديئه ومات فى أيام الطاعون بالبصرة سنة 


إحدى وثلاثين ومائة . [صفة الصفوة (۲۷۱/۳ - ۲۷۴) ] 
٠١‏ - طرطوس : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا . 
[ معجم البلدان )"٠/٤(‏ ] 
٩‏ - مرج : المرج E‏ واسعة ذات نبات ومرعى للدواب . 
[ الوسیط )۸٦۱/۲(‏ 
۷ ۱ - خبازی : الحْبّازى : جنس نبات من الفصيلة الحبازية » منه نوع يطهى ورقه 
فی کل . [الوسيط ])٠١/١(‏ 


۹٥ 


فقلت : هذه لا أحتاج إليما أدفعها هذا الفقير ينفقها فلما دنا منى أدخحلت یدی 
لأحرجها له فرأيته قد حرك شفتيه وإذا كل من حولى من الأرض ذهب وفضة 
حتی کاد خخطف بصری › قال : ثم حرجت مرة أحرى فرأيته قاعداً وبين يديه 
رکوة وفہا ماء فسلمت عليه ثم طلبت منه أن يكلمنى فمد رجله فقلب الركوة ثم 
قال : كارة الكلام تئشف الحسنات کا تدشف عن هذه الأرض الماء بكفيك . 


2 س 

قال محمد بن غسال صاحب الكوفة وقاضيا : دحلت على مى فى يوم 
عيد أضحى » فرأيت عندها عجوزاً فى أطمار زثة » وإذا ها بيان ولسان فقلت 
می : من هذه ؟ فقالت : حالتك » عافية(^°٠‏ أم جعفر البرمكى وزير هارون 
الرشيد » فسلمت عليما وسلمت على فسألا عن حالما وقلت ها : صيرك الدهر 
إلى ما اُری ؟ قالت : نعم یابنی » نما كنا فى عوار*' ارتجعها الدهر مِنّا » فقلت 
ها : حدثينى ببعض شأنك . قالت : خذه جملة وقس على ذلك لقد مضى على 
عيد مثل هذا ثلاث سنين وعلى ری أربعمائة وضيغة('"'٠‏ وأنا أزعم أن ابنى 
عاق > وقد کان بعث إلى برسم الاضاحى الف رأس من الغنم وثلامائة راس من 


۸- كذا بالأصل والصواب ( عبادة ) [انظر البداية والنهاية لابن كتير 
)04۷/1۰] وهذا الأثر ورد بالبداية والنہاية شا )۹۷/۱۰( عقب کلامه عن مقتل 
جعفر بن حى البرمكى وتبدل حال أسرته . 

۹-_- عوار : جمع عارية وهى ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك - والمراد أن الله 
قد أأعطاهم المنزلة التى كانوا فيما عارية ثم استردها ماهم . [ الوسیط (1۳۹/۲)] 

٠--س-‏ وصيئة : جميلة حسنة ونظيفة - والمراد أنه كان يخدمها أربعمائة جارية جميلة 
نظيفة كأحسن ما يكون وهذا دليل على عزها والمنزلة التى وصلت إلبا . 

])٠١۳۸/۲( الوسيط‎ [ 


۹۹ ۹۴1 - جر الدموع ] 


البقر » دون ما يتبع ذلك من الزينة واللباس » وقد جئتكم اليوم أطلب جلدى 
شاقن أجعل إحداهما شعارأ('"" والآخر دارا(" -تعنى غطاء- بالليل قال : 
فغمنى ذلك من قوها » وکربنی ما رأیت من حاها » وأبکانی والله قوھا › فوھیت 
ها دنانیر کانت معی . 


7 تغتر بالدنيا ] 


فانظر ياأحى حال الدنيا كيف يحول » ونعيمها كيف يذهب ويزول › 
فالمحغرور -والله - من اتر بها » والمسعود من رأى عيبا وف منيا والمصائب فى 
الدنيا أعداد فواحد يصاب فى الاموال والاولاد واخر يعرى من الاسلام بالطرد 
والابعاد : 


[فعبة الدين ] 


وقال بعض السادات : كنت اا عند الحسن البصرى -رضى اله 
عنه - فمر بنا قوم يجرون قنيلاً فلما رآه الحسن وقع مغشياً عليه فلما أفاق من 
غشیته سألته عن أمره فقال : إن هذا الرجل كان من أفضل العباد وكبار السادات 
الزهاد » فقلت له : يابا سعيد أخبرنا بخبره وأطلعنا على أمره » قال : إن هذا 
الشيخ خرج من بيته يريد المسجد ليصلى فيه فرأى فى طريقه جارية نصرانية فافتتن 
ہا فامتنعت عنه فقالت : لا آتروجك حتی تدخحل فی دینی فلما طالت المدة وزاد 
به الأمر جذبته شقوته فأجاب إلى ذلك وبرىء من دين الحنيفية فلما صار نصرانياً 
وكان منه ما كان حرجت المرأة من خحلف الستر وقالت : ياهذا » لا خير فيلك 
حرجت من دينك الذى صحبته عمرك من أجل شهوة لا قدر ها » لكن أنا أترك 


. شعار : ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب‎ -١١ 
])٤۸٤/۱( الوسیط‎ 7 
])۲۷١/١( دثار : الدثار : الثوب الذى يكون فوق الشعار . [الوسیط‎ - ۲ 


۹۷ 


< eg O pe e e De 
قرت فل هو الله أحَد الله المد لم يلد ول ولد وَل يکن له كُفُواً‎ 
فتعجب الناس من رخا و فالا ا کت تفظن هله اسررة قر‎ ٠۱ اح‎ 
هذا ؟ قالت : لا -والله - ما عرفا قط ولكن هذا الرجل لا أل على ريت فى‎ 
الئوم کائی دحلت النار فعرض عل مکانی منہا فارتعبت وخفت حخوفاً شديداً‎ 
لا تخافى ولا تحزنى فقد فداك الله بهذا الرنجل منها ثم أخذ‎ : )١ 2 فقال لى ماللی‎ 
بیدی وأدخانی ال جنة فوجدت فیا سطرا مکتوباً فقرته فوجدت فيه [يمْځوا اله‎ 
ما ياء وَيلبت وعندۀ 1 الاب کي(*٠٠ ثم أقرأنى سورة الإاخحلاص فأقبلت‎ 
أرددها ثم انتبہت وأنا أحفظها » » قال الشيخ حسن » فأسلمت المرأة وقتل الشيخ‎ 

على ردته . نسأل الله العافية . 


. مالك : المراد الملك الذى جعله الله على النار‎ -١٤ 


E سورة الرعد : الأية‎ —= ٥ 


۹۸ 


الفصل السابع عشر 


[یامن يذنب ولا یتوب ] 


یامن يذنب ولا يتوب ك كتبت عليك الذتوب » وجك خل الأمل 
الكذوب » وا أسفا أين أرباب القلوب تمرقت بالموى فى شعوب » ندعوك إلى 
صلاحك ولا توب » واعجباً لك ما الناس إلا ضروب . 
يا دهر ما أقضاك من متلوثِ فى حالتيك وما الك منصفاً 
وغدوت لعب الجهول مصافياً وعلى الكريي الحرّ سيا مرهفاً 
دهراذا أعطی ا ا راذا hae‏ بدا له فتحرفا 
لا ارزتضيك وان کرم لأّنى اذرى يأك لا توم عَلّى الصنا 
مادام يرك پازمان پشره e‏ قل منك وما كفا 


[موعظة للحسن البصرى] 

روى عن الحسن البصرى -رضی الله عنه- انه قال : أدركت أقواماً 
وصحبت طوائف كان يأى على أحدهم المخمسون سنة ونحوها ما طوى منم أحد 
ثوبا قط لفراش ولا نوم ولم يأمر هله قط بعمل طعام ولا جعل بينه وبين الأرض 
فراشاً ولقد كان يأكل أحدهم الأكلة فيود انها حجر فى بطنه » وما انوا يفرحون 
شىء من الدنيا » ولا يتأسفون على شىء منها أدبر وى أهون عليهم من هذا 
ASS ebr‏ 
والمال الحلال إلى جنبه » فيقال له : ألا تأحذ من هذا امال شيعا لتقتات به فيقول : 
لا وال فى لأحاف إن أُصبت شیعاً يکون فساداً لقلبی ودینی . 


۹۹ 


یروی عن سلمان الفارسی( ٩"‏ -رضی الله عنه- أنه تزوج امرأة من 
كندة يقال ها صواب فأتاها ووقف بباب البيت ونادى باسمها فلم تجبه فقال هما : 
ياهذه » اُخحرساءانت ام صماء ؟ ألا تسمعين ؟ قالت : ياصاحب رسول الله 
as 2‏ صمم ولكن العروس تستحى أن كلم » فدخل 
ره آم مولت الکیة ل کددة ؟ قال e‏ ار - 
ولکن العروس تزین بيتها فرفع رأسه فرآی حدماً وقوفاً على رأسه قد أتوه بالماء 
والطمام فقال e e‏ يقول a‏ 
اا 2 أشهدك آن كل ما فى البيث صبدةة E NS‏ 
وكل ملوك حر لوجه الله » واكفنى برا أكفك اشتغال البيت وغاولة العيش فقال 
ها : رحمك الله وأعانك ^" . 


۱٦‏ - سلمان الفارسی : صحابی کان يسمی فسه سلمان الإسلام صله من مجوس 
صان » عاش عمراً طویلاً » واحتلفوا فیما کان یسمی به فی بلاده » وقالوا نشا فى قرية 
حيان » ورحل إلى الشام » فالموصل » فنصيبين فعمورية وقراً كتب الفرس والروم واليهود 
وقصد بلاد العرب فلقيه ركب من بنى كلب فاستعبدوه وباعوه فاشتراه رجل من قريظة › 
وعلم سلمان بخبر الإسلام فقصد النبى نقباء ومع كلامه ولازمه أياماً وأعانه المسلمون على 
شراء نفسه وأظهر إسلامه وهو الذى دل المسلمين على حفر الخندق » .وكان عالما بالشرائح 
بحر لا ينزف » وقد جعل أميراً على المدائن فبقى فيا إلى أن توف سنة ٠٠١‏ ه. 

])١١١ ء۱١١/۳( [الأعلام‎ 

۷- ل أقف عليه . وأورده المصنف بصيغة التضعيف . 

۱۸ - أورد هذا الأقر أو نعم فى الحلية ( ۱ ) وکكذلك اورده ابنا لجوزیفی 
«صفة الصفوة» )٥۳۹/۱(‏ . 


٠٠ 


الفصل القامن عشر 
[ ياغافلاً عن مصیره] 


ياغافلاً عن مصيره » ياواقفاً مع تقصيره » سبقك أهل العزام > ونت فى 
بحر الغفلة عام » قف على الباب وقوف نادم » ونكس رأس الذل وقل قل : أنا ظالم » 
وناد فى الأسحار مذنب وراحم » وتشبه بالقوم وإن م تكن منہم وزاحم » وابعٹث 
برج الزفرات سحاب دمع ساجم ٠‏ ې وقم فى الدجى مناديا > وقف على الباب 
تائباً » واستدرك من العمر ذاهباً » ودع اللهو جانباً ‏ وطلق الدنيا إن كدت 
للاخرة طالباً . 


يانائما طول الليل سارت الرفقة ور حل القوم کلهم »› وما انتہت من 
الرقدة . 


7 إنذار الشيب ] 


ویروی عن إياس بن قتادة( -رضی الله عنه- » وکان سید قومه أنه 
اا و : اللهم إنى أعوذ بك من فجاأة الأمور » 
أرى الموت يطلبنى وأنا لا أفوته » ثم حرج إلى قومه وقال هم : یابنی سعد قد 
وھبت لکم شبایی فلتبوا إلى شیبتی ثم دحل داره ولزم بیته حتی مات(" . 


۹ - ساجم : سائل متصبب . ) [الوسیط ])٤۱۸/١(‏ 
٠١‏ -=س- إياس بن قتادة القيمى ابن أحت الأحنف بن قيس وهو من المصطفين من أهل 
البصرة کان سيد قومه ( بنى تمم ) ولكنه اعتزهم ف آخر حياته وأحذ يوذن لقومه ویعبد ربه 
ولم یغشٌ سلطاناً حتی مات . [ صفة الصفوة (۲۲۱/۳» ۲۲۲) ] 
-١‏ ورد هذا الأثر بصفة الصفوة (۲۲۱/۳» ۲۲۲) . 


وأنشدوا : 

أَمِنْ بعد شيب أيّها الرجل الكهل 
تحكم شيب الرأس فيك وإتما 
ا زمانا هدن بفراقه 
عجېت e‏ رالگری اذ ر 
وبارزٹ بالعصیان رباً ا 


جهلك ومنك اليس لايَحسنٌ اجهل 
ميل إلى الينا ويخدعك المطل 
وبادر جد لا پخالطه هزل 
فلیس لقلبی عن تذکره شغل 
وقد کان قبل اليوم بینہما وصل 
هری من ذنوب هما ثقل 
له امن والإحسان والجود والققل 


أحاف وأرجو عفوه وعقابه وأعلم حقاً أله حكمٌ عدل 
مو عظة للحسن ] 


صحيفتك ووكل بك ملكان كريان أحدهما عن يمينك والأخر عن يسارك فالذى 
عن يمينك يكتب حسناتك والذى عن يسارك يكتب سيفاتك »› اعمل ما شعت 
وأقلل أو أكار حتى | إذا فارقت الدنيا طويت صحيفتك وعلقت فى عنقك › فاذا 
کان يوم القيامة حرجت وقيل لك : اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


يبا“ . 
ياأحى » عدل -والله - عليك من جعلك حسيب نفسك . 


ياابن آدم اعلم أنك تموت وحدك » وتدحل قبرك وحدك » وتبعث 
وحدك » ومحاسب و-حدك . 


۲--_ سورة الإسراء : الاأية ٠١‏ . 


ياابن ادم › لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك 
طاعتہم . 

وروی عن إبراهم بن أدهم - رمه الله - أنه لقی رجلا فقال له : کیف 
حالك ياأبا إسحاق فقال له : 
رو 2e‏ و # 
رفع ذنيانا بتمزیق دیسا للا وتا قى اما رقعٌ۷۳٠‏ 


مر" 


فطو لعي اثر اله رَه واد بلياه لما يوفع 
[إياك أن تؤثر الدنيا] 


ویروی أن عون بن عبد الله ٩۱۷٣‏ کان يقول : حى » كيف أغفل ولا 
يفل عتّی » وکیف بہناً عیشی والیوم الثقیل من ورای » کیف لا أبادر بعملى ولا 
آدری متى أجل » أم كيف اسر بالدنیا ولا یدوم فیہا حالى أم كيف أُوثرها وقد 
ضرت ممن اثرها قبل » ام کیف یشتد حرصی علیہا ونی غیرها فراری وخلدی » 
أ کیف تعجبنی وهی زائلة ومنقطعة عتی ‏ ام کیف لا يطول حری ور لا 
أدری ماذا یفعل بی فی ذنونی . 


[ بيت النبوة ] 
ويروى عن عائشة -رضی الله عنہا - آنا قالت : کانت تاز e‏ 


يوقد ف بیت رسول الله - ا - مصباح ولا تار » قیل : فم كنع تعيشو 
[قالت على الأسودين اتر والماء ٠٠2]‏ . 


۳- أورد هدا الأثر أبو نعم فى الحلية )١/۸(‏ . 

› عون بن عبد الله بن عتبة نن مسعود المذلى : خطيب » راوية » ناسب‎ - ٤4 
شاعر . كان من ادب أهل المدينة وسكن الكوفة فاشتهر فيا بالعبادة والقراءة » وكان يقول‎ 
بالإرجاء » ثم رجع وخرج مع ابن الأشعث ثم هرب وصحب عمر بن عبدالعزيز فى‎ 
])4۸/٥( ھ. [الأعلام‎ ۱۱١ خحلافته » وتوفی سنة‎ 

. )۱٦۹۹/٩ ( -حدیث صحیح : رواه مسلم (۲۹۷۲) » والبییقی‎ ٥ 
. ورواه بنحوه : (۱۲۱/۸) » وما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من“ مصادره السابقة‎ 


۳ 


[زهد ابن إسباط ] 


وقالت [زوجة يوسف بن إسباط ](""') : قال لى يوسف بن أسباط : إنى 
لأشتہی من الله ثلاثة قلت : وما هی ؟ قال : اشتبى أن أكون حين اموت ليس فى 
ملکی شیء » ولا یکون على دين » ولا یکون عل عظمی لحم » ولقد أعطى ذلك 
کله » ولقد قال لی فى مرضه : هل بقى عندك نفقة قلت : لا . فقال : ی شىء 
تريدين ؟ فقلت : أخرج هذه الخابية"'٠‏ إلى السوق للبيع . قال : فإذا فعلت 
ذلك انكشف حالنا فقال الناس إنا باعوها من الحاجة فقالت و كان عندنا خحروف 
أهداه لنا بعض إخواننا فأمر بإخراجه إلى السوق فبيع بعشرة دراهم فقال لى : 
اعزلی منہا درهماً حنوطی وأنفقی سائرها قالت : فمات وما بقى من الدراهم إلا 
الدرهم الذى أمر بعزله حنوطه -رضی الله عنه -(۱۷۸) , 


[متى تطلب الآخرة ؟!] 


يامن تحدثه الآمال » دع عنك هذه الوساوس » متى تنتبه لصلاحك »› أا 
الناعس متى تطلب الأخحرة» يامن على الدنيا قسف متی تذ کر وحدتك إذا 
انفردت عن کل مؤانس » یامن قلبه قد قسا وجفنه ناعس . وأنشدوا : 
ف بت باربع ما ا إلا لظم بلیتی وشقانی 
إبليس والدنيا ونفسى واهوى کیک التخلصٌ من يدى اعدا 


. )٠٠٠/٤( ما بين المعكوفتين سقط استد ركناه من صفة الصفوة‎ - ١ 
›» ويوسف ابن إسباط الشيبانى » الزاهد الواعظ » يروى عن سفيان الثورى وغيره‎ 
ويروى عنه المسيب بن واضح وعبدالله بن خبيق الإنطاكى وثقه ابن معين وقال البخارى‎ 
. کان قد دفن کتبه فکان لا يجیء بحدیثه کا ینبغی وتوف قبل المائتين بسنة»‎ « 
])۲٦٠/٤( و [صفة الصفوة‎ » ] ۹۸٠١ رقم‎ )٤٦۲/٤( ميزان الاعتدال‎ [ 
])۲١۳/١( الخابية : وعاء الماء الذى محفظ فيه . [ الوسیط‎ -¬- ۷ 


۸- أورد هذا الاثر ابن الجوزى فى ر( صفة الصفوة ) )۲٠٦١ »٠٠٠/٤(‏ . 


علامة احبة ] 


ا و ا ا 
لبنان لأری من أتأدب به وأذب بأحلاقه » فدلنى الله على أحدهم فى مغارة ؛ 
فوجدت فبا شيخاً تلوح على وجهه لأنوار »> وقد عاته السكينة والوقار ء 
و لمت عله فأحسن الد » فبينا آنا قاعد عنده وإذا أنا مر عظيم وسيل ر 
فاسشحيت أن أوى إلى المغارة من غير إذنه ) فنادانی وأوانى وأقعدلى على صخرة 
ا ا ا ي 
موضعه فتادانی رقال ل :: من شرائط لخدام التواضع والاستسلام فقت لر 
علاآَمة المحب ؟ قال : إذا ن إلبدن كالحية ياتوى » والفؤاد بتار الشوق يكتوى 
فاعلم أن القلب على | ة منطوى » وكل نة يشاهدها امحب دون المجر هى 
نعمة فالكل عنه عوض إلا المحبوب » ألا ترى إلى ادم -عايه السلام- شاهد 
لقان والتقمة ولكنه لا م يكن معه هجر كانت منحاً ونعمة وجعل قول | 

جد تاجل ودمع بغي وهوی تال ولب مريض 
وسيقام على النأى شديد وموم وخرقة ونضيص 
ياحبیب القلوب قلبى مريض والهوی تاتلل ودمعی يفيض 
إن یکن عاشق طویل ہدؤہ ببلائی بك الطويل العريض 
قال : وصاح الشيخ صيحة فسقط ميتاً فخرجت لأنظر معى من يدفنه وأجهزه 
فما وجدت أحدا فر جعت إلى الغارة فطلبته فما وجدته فبقيت معحيرا فى ا٣ر‏ 
متفكرا فسمعت هاتفاً يقول : رفع اليب إلى الحبوب وفاز بالبغية والمطلوب . 


الفصسل التاسع عشر 
[مهر الأخرة يسر ] 


ياأخى » لا يبيع الباق بالفانى إلا حاسر » وإياك والأنس بمن ترحل عنه 
فتبقى كالحائر » رفيق التقوى رفيق » ورفيق المعاصى غادر » مهر الأخحرة يسير › 
قلب مخلص ولسان ذاكر » إذا ثبت لم تتبه فاعلم أنك سائر » فديت أهل التهجد 
بلسان باك وجفن ساهر » ک م عل باب ای جُوهُمْ ٠۷‏ من ثملق 
ودمع قاطر » إذا تنسموا نسم السحر أغناهم عن نسم العذيب( ٠'^‏ وحاجزء 
عصفت بهم رواشق الاستغفار والبواكر » عمروا منازل الخدمة ومنزل الغفلة 
حراب دار . : 


[حكاية شاب عابد ] 


قال ذو النون -رححه الله - رأيت شاباً فى بعض السواحل مصفر اللون على 
وجهه نور القبول وآثار القرب وعز الأنس » فقلت : السلام عليك ياأحى › 
فقال : وعليك السلام ورححمة الله وبركات » فقلت له : ما علامة الحبة ؟ فقال : 
التشتت فى البلاد » والتهتك فى العباد > وتحريم الرقاد » وحشية الرماد . 
وأنشدوا : 
ابت مَنْ أحببتُ يَاحُسْنَ البلا وتحصصكت بالبلوى رجالا حشعا 
أحببت بلواهم وطول حينہم وأطلت ضرهم لكى يتخضعا 


۹- سورة السجدة : الأية ٠١‏ . 
۰ -س- العذيب : ماء لبنى تمم . [ اللسان ])٥۸٥/۱(‏ ط دار صادر 


[ دير احبة] 


إخوافى » إلى دير امحبة م موارد ومصادر › بنهر واهب الشوق لتكون 
إلهم سائر » طلبوا منه شراب عتيقاً جل عن معاطره العاصر » فتح همم دنات التوله 
فانفض منه رحيق التحقيق » له شعاع ملا البصائر أدار عليمم أقداح الوجد فحنوا 

ٍ 

إلى المزيد حن الذاكر » خامرهم سكر » التوله فبدا هم كل غائب وحاضر › 
استزادوا من الشراب الطيب الطاهر ¢ بذلوا فيه النفوس والاوطان والغائب 
والحاضر » أطريمم تلحين أهل دير احبة فتواجدوا تواجد أکابرهم عن كابر » 
حبو ېم ساقم ومجلس انسهم منضد بانواع الازاهر › ملوك فى وقت السكر > 
عبيد ف وقت الصحو » فهم بين غائب وحاضر » شربة من هذا المدام رخيصة 
ببذل الكون والاوائل والاواحر › لا یت رکه إلا سفيه لیس لتيه شقائه من آأخر . 


[مبة الأنبياء والصالين] 


اقبل نصحی وادر قبل علق ابه وباکر » يفيك عن کل مطعوم ومشروب 
وعن کل نسم عاطر » منہا شرب ادم وناح علیہا نوح ونتر زكريا بالمناشر › 
وعرض الخليل على النار فما أحس با هو إليه ساير » وعاجل الشوق موسی فقال 
انی 4 لعل ارى المنظور فى الناظر » وك لداود من سكر أشواق وتلحين 
مزامر » وهام عیسی ف البراری لا یأاوی على باد ولا حاضر »› شرا شربا نبنا 
محمد - ا - لنت فابقتا فة نة او جت المدائح والمفاخر . 
لك انفتح الكون فاحتر هذا الشراب الطيب الطاهر » قطرة من نهر الكوثر 
تروی مہا فى ظماً الهواجر » دارت على الصديق والفاروق والسعيد إلى العاشر » 
اجتمعوا لشربہا فی الاول وأجتمعوا لشرہہا فى الاحر › ابقوا فى دنات العا بقايا 
الكرام فضل الأكابر» صفت لأهل الصفة فصفت بشرابها السراثر » فاحلع فى شرا 
العذاول فما لك إن خلعت من عاذل وإن ل تخلعه فمالك من عاذر» وزمر وارب 
وارقص فالكون كونك ومبوبك حاضر من موضع السر عن سواه وإياك والخاطر 
الحاضر » إن نظرت لغيو أبعدك ومالك أن بعدت من ناصح . 
0¥ 


[ نصسيحة ] 


يامعشر الفقراء » هذا ”ماعكم فأين من هو معى حاضر » ياأرباب الأأحوال 
معکم آتحدث ولکم أضف ول ر کبکم اُسایر » یامعاشر التائبین اما یہون عليكم 
بذل المعصية لنيل هذا ال جوهر المتأحر » إن فاتك هذا السماع ولم تطرب فأنت فى 
برية امحرمات حائر . 


[ حقيقة اعبة ] 


قال أبو بكر الوراق : حقيقة الحبة مشاهدة الحبوب على كل حال فإن 
الاشتغال بالغير حجاب وأصله التسلى واليقين فإنہما يبلغان إلى درجات المتقين فى 
جنات النعم . وأنشدوا : 
أ الصالحين ولستُ مثهم وأطلب أن انال بهم شفاعة 
وأكره من بضتاعته المعاصى ولو كتا سَواءٌ فى البضاعة 


[ ابتداء اخحبة ] 


ویروی عن‌ذی‌النون المصرى أنه قال : بنا انا ف بعض الفيافی والقفار 
أطوف وإذا بغلام قد انتقع لونه ونحل جسمه يتللا نور الخدمة بين عينيه ويتعلق 
آثار القبول من بين وجنتيه وعلى وجهه سمت الطاعة والمجاهدة وهيغة الموائسة 
والمشاهدة وعليه طمران/"“" وعلى بدنه جبة صوف مفتقة الأكام والذيول وعلى أحد 
کمیه مکتوب إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئك کان عنه مسو لا ی۸٠‏ 
وعلى الكم الاحر مكتوب يوم تشهد علييم ألسنتيم وأيدييم وأرجلهم با 
کانوا یعملون ک۱۸۳۲) وعلى ذیلها مکتوب «لا تباع ولا تشتری» وعلل صدرها 

])د٥‎ ٦٥/۲ ( طمران : الطمر : الوب الحلق البالى . [الوسيط‎ - ۸١ 

۲ -_- سورة الإسراء : الأية ٠٠‏ . 

۴ س- سورة النور : الآية ۲٤‏ . 


مکتوب « حب مولای دوانی» فما ریت من طمرین أنظف منہما پیات -خطابه 
ثم دنوت منه بعد ساعة فقلت : السلام عليك ياعبدالله فقال : وعليك السلام 
ياذا النون فقلت : ومن أين عرفتنى ياأحى ؟ فقال : اطلعت حقائق الحق من 
ضميرى على مكتوب ضميرك فشاهد صفاء معرفتك فى غياهب غيوب متك 
فتعاطفا وتعانقا فعرفنى أنك ذو النون المصرى0 ٠'^‏ . فقلت له : ياأحى ما ابتداء 
احبة ؟ فقال : ياذا النون بوب بلا اختيار مبته بأها حال » فقلت له : ياأحى 
الزهد فى, الدنيا طلب للعقبى ثم طلب للمولى فقال : ياذا النون الزهد فى مخلوق 
لطلب لوق اخر خسران ونما يصلح الزهد ف الدنيا الخلوقة لطلب المولى 
الخالق › ياذا النون » صغرت همة عبد رضيت من محبوب قديم بجنة مخلوقة إغا غا 

معنى الزهد العجنب عن الأغيار وتتبع الأخيار ومشاهدة الأثار لوجود الملك الجبار 
و طت لغار غل و د ی ا فمطلوبه بوبه فالخلوق 
إذا رضى بمخلوق مثله فالمشكلة مقصودة » ياأحى ياذا النون » الدون كل الدون 
والمغبون كل المغبون من هجر لذة الكرى ٠‏ واموى وأبغض طيب الدنيا م 
رضى بدون المولى وكد نفسه وهجر دنياه رهبة أن تكون النار مثواه أو رغبة أن 
تكون الجنة مأواه » فقلت له : ياأحى » تصيروني ف هذه الفياف المقفرة والهالكة 
القحطة بلا زاد فغضب » وقال : يابطال ما هذا الاعتراض على من لم يطلعك على 
حاله ولا يأمنك على سره » اما أمرنا فى حال الما كول والمشروب فهكذا فو كر 
برجله اعنى على الأرض فإذا بعين من من وعسل فأكل وأكلت معه ثم وكز 
الأرض برجله اليسرى فإذا بعين من الاء أحلى من العسل وأبرد من الثلج فشرب 
وشربت معه ورد الرجل علیہا فعادت الأرض کا کائت کأن لم یکن بہا شىء قط 

م ولٔی عنّی وتر کنی فبقیت باکیاً وما عاينت متعجاً . 


“٤‏ هلا 0 من شطحات الصوفية -أعاذنا الله مئه - فکن عل حذر منه 
واعرض کل ما تقرأه أو تسمعه على الشرغ فان وافقه فحذه وإن لم یوافقه فاضرب به عرض 
اال لأن هذه الشطحات ترا ما عائيت مها وسن تردادها فى قريتى التى تعج بالصوفية 
من کل نوع فھذا شاذل وهذا هاٹمی وهذا عرائمی .. وهلم جرا ولا لون مطلقاً س نردید 
هذه الشطحات . فاللهم طهر بلاد المسلمين منم يارب العالمين . 

])۷۸٥/۲( الكرى : النعاس والنوم . [ الوسیط‎ -“٥ 


1۰۹ 


الفصل الموف للعشرين 
[ياأسير الغفلة ] 


ااا ق و ا ا 
عاهدت فى الرمن الأول »› أكار العمر قد مضى وأنت تتعلل » يامدعواً إلى ناته 
وهو یتوانی » ما هذا الفتور والعمر قد تدانى كأنك بالدمع يجرى عند الموت 
ضنانا . 
) يا أحى ما أحسن ما كنت فغيت ما أقوم حاجانك فكيف تعت » 
يامعشر المطرودين عن رفاق التائبين وما ِن عَاييةٍ فى السسماءِ والأزضٍ إلا فى 
کاب بین ٠۸‏ 

[ كفران النعمة] 


كان بعض الأغنياء كثير الشكر فطال الأمد فبطر"*'“ وعصی فما زالت 
نقمته ولا تغیرت حالته » فقال : یارب تغیرت طاعتی وما تغیرت نعمتی فهتف به 
هاتف يقول : ياهذا إن لأيام الوصال عندنا حرمة وذماماً حفظناها نحن لك 
و أنت لنا . وأنشدوا : 
ساثرك ما بينى وبينك واقعا فإن عدت عُدنا والودا سليم 
تواصل قوما لا وفاءَ بعهدهم و مى والحفاظ قديم 


. ۷١ سورة المل : الأية‎ -- ٦ 
])٦١/١( بطر : بطر النعمة أى استحفها فكفرها . [ الوسیط‎ - ۷ 


[وصية حاتم الأصم] 


قال رجل حاتم اأص - ر حه الله - أوصنى بشىء أتصل إلى باب الله 
سبحانه وتعالی فقد عزمت على سفر الحح فقال : ياأحى إن أردت أئيساً فاجعل 
القراف أنيسك » وإن أردت رفيقاً فاجعل الملائكة رفقاؤك » وإن أردت حبيباً فالله 
سبحانه وتعالی یتولی قلوب أحبابه » وإن ردت الزاد فاليقين بالله سبحانه وتعالى 
نعم الزاد » واجعل البيت قبلة وجهك » وطف سرك حوله . 


[خحوف عطاء ] 


قال عطاء السليمى*') لعمر بن يزيد السلمى'“ : أوصنى فقال : 
ياأباا مد الدنيا بلاء فى بلاء مع هوى النفس ومقارنة الشيطان » والآحرة بلاءِ فى 
بلاء مع المواقفة والحساب فياها من نفوس مضمحلة هيما بينهما . فحتى متى تلهو 
وتلعب وملك الموت فى طلبك لا يغفل عنك والملائكة يكتبون عليك قال : فخر 
مغشباً على (۹1) . 


A۸‏ -~— حاتم الاصم : هو حاتم ہن عىوان ( وقیل أبن يوسف ) بو عبد الر هن 
المعروف بالاصم : زاهد اشتر بالورع والتقشص . له كلام مدون فى الزهد والحكم . من 
أهل بلخ زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل وشهد بعض معارك الفتوح مات ( بواشجرد ) 
سنة ۲۳۷ ھ . Y/Y) IE]‏ 10( [ 

۹ - عطاء السليمى س عباد الىصرة من الطبمة الرابعة » أدرك أيام انس بن مالك 
ولقی الحسن ومالك بن دینار وخحلقا من تلك الطہقة و شغلته العبادة عن الرواية ۰ 

] )"٣١ - ۳۲٣/۳( صفة الصفوة‎ [7 

)۳۲۹/۳( وصفة الصفوة‎ » )۲٠۹/١( كذا بالأصل ولكه ورد محلية الأولياء‎ - ١ 
. ) باسم ( عمر بن درهم‎ 

۱- أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأٌولیاء» (۲۱۹/۰۱» )۲۲١‏ وأورده أيضاً 
ابن الجوزى فى «صفة الصفوة» (۳۲۹/۳) . 


۱۱1 


[ بادروا بالدموع ] 
یامن صحيفته سوداء اغسلها e‏ وتعرض جال الجتهدين وقل ضال 
ضل عن الطريق مقطو ع» هذا مام الأحزان اى أی وقت تدحر ا هدا مجلس 
الشكوى هذا وقت الرجوع فبادروا إحوانى وافهموا أسرار مراد فستذ كرون 
ما اقول لَكَمْ وَاقَوض' اُمْری إلى اله إن الله بصیر بالمباد ٠۹۲4‏ . وأنشدوا : 
ما الد تة لل ها مط سالفاً الذنب للدهر وسوء القضا 
فامنن وجد بالصفح عن مذنب مععترف بالذنب فيما مضا 
قد ظل من خوفك فى حيرة فى قلبه منك فيب الغضا 
إن كان لى ذنب فى حرمة توجب لى منك جيل الرضا 
حکاية الأصمعى وعابدة] 


قال الأصمعى : کنت مارا بالبادية وإذا أا بامرأة كأنها فلقة قمر فدنوت 
مہا وسلمت علا فأحسنت إل الرد ثم قلت : ياجارية كلى بكلك مشغول 
فقالت فى الحال : كلى بكلك مبذول ولكن إن أعجبك حسنى فانظر خلفك 
فإنك تری من هی احسن منى فنظرت خلفى فما رأيت أحدا فصرخت على 
وقالت : إليك عنى يا بطال لا رأيتك من بعد حسبتك عارفا لا عاشقاً» تدعى إلى 
عحبتى وتنظر إلى غيرى وآنت لم تصل إلى قربي ثم ولت عنى ورمقت إلى السماء 
بطرفها ونادت : إ هى حب الوصال شردنى اه إه حوف القطيعة أزعجنى »› اه من 
الانفصال قبل الاتصال » وجعلت تقول : حبی فى ذى القفار شردنى آہ من ا لمحب 
ٹم ه» حوف فراق الحبیب ازعجنی اه من الحخوف ثم اه » شبه حالی بتاجر غرق م 
جا من البحر ثم تاه . 

[حكاية شيبان المصاب ] 


وقال سالم : بين أنا سائر مع ذى النون المصرى فى جبل لبنان إذ قال لى : 
مکانك ا ردا أيام فى الجبال وأنا أطعم نفسى من 


٧ ۳‏ - سورة غافر ; الأية 4ء . 


] 7م ۷- عر الدموع‎ ١ 


نبات الارض واُسقیہا من عدراہا إذ طالبتنى بثىء من القوت فلما كان بعد ثلاثة 
أيام عاد إلى وهو متغير اللون ذاهب العقل فقلت له : هل عارضك السبع ياأبا 
الفيض ؟ فقال : دعنى من تخويف الشرية إل دحلت كهغا من كيرف هذا 
الجبل فرأيت فيه رجلا أبيض الرأس واللحية أشعث أغبر نحيفاً كأنه حرج من قبره 
ذا منظر هول وهو يصلى فسلمت عليه فرد على السلام وقال لى : الصلاة » فلم 
یزل راکعاً ساجداً حتی صلى العصر واستند إلى حجر کان بإزائه وهو لا یکلمنی 
فبدأته بالکلام وقلت له : يرمك اله أوصنی بشىء انتفع به وادع لى بدعوة 
فقال : یابنی من آنسه الله سبحانه بقربه أعطاه اربع حصال : 

عزاً من غير عشي . وعلماً من غير تعلم . وغنى من غير مال . وأنساً من 
غير ححماعة . 


طط مډ ص 


ثم شه شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة يام حتى ظندت أنه ميت فلما أفاق 
وقام وتوضأً من عين كانت إلى جنبه وسألنى عما فاته من الصلاة فأخبرته فقضاه 
قل ل 

إن ذكرّ البيب هيج قلبى ثم حب الحجبيب أذهل عقلى 

وقد استوحشت من ملاقاة الخلوقين وانست بذكر رب العالمين » انصرف 
عنى بسلام . فقلت : يرحمك الله » وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة منك . 
فقال : أحب مولاك ولا تحب غیره » ولا ترد بحبه بدلا فامحبون لله سبحانه تیجان 
العباد وأعلام الزهاد وهم أصفياء الله وأحباؤه » ثم صرخ صرخة ووقع فح ركته 
ء فإذا هو ميت فما كان إلا هنية وإذا بجماعة من العباد قد احدروا من الجبل 
فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه فسألتهم ما اسم هذا الشيخ الصالح فقالوا : 
شيبان المصاب . قال سام : فسألت عنه أهل الشام فقالوا : نعم رجل مجنون 
حرج من اذى الصبيان . فقلت هم : هل تعرفون من کلامه شيا ؟ قالوا : نعم 
کان إذا ضجر يقول : إذا انا بك لم اجن ياسيدى فمن اجر ) -رحه الله - . 


۳ - ورد هدا الأثر ابن الجوزى فى «صفة الصفرة» ( )٠٠١١ - ۳٣۸/٤‏ . 


1۱۳ 


الفصل الحادی والعشرون 
خير أمة أخرجت للناس] 


ياأحى › لله در أقوام نعمهم مولاهم بقر به فحجم عن خحطرات 
الوسواس » حمى أقلم قلوبہم من غبار الشهوات من حمايته بحراس » قبلوا أمره 
بالقبول » وقاموا به على العينين والراس » قدموا زاد الأعمال لسفر الموت وظلمة 
الارماس » بأفرس أبطال ميدان الڈجى لله درهم من أنطال وأفراس» 
حلعة الرضا وناداهم مرحباً بالأحباب الأ كياس کشم خير خير ام الحرجّث 
للتاس ی۹٠‏ وأنشدوا : ّ 


[ حسن الظن ] 


يانفس توبى قبل أن ينكشف الغطا وأدعى إلى يوم النشور فأجذاع 
فلله عبد خائف من ذنوبه تکاد حشاه من اساه تقطع 
إذا جنه الليل الم رأيته وقد قام فى عرابه تضرع 
ینادی بذل يهى وسيدى وَمَنْ يهرب العاصى إليه ويفزع 
قصدئك ف سول ومالى م سوی حسن ظنی حين رجو واطمع 
جڏ لی بعفو واخ ذنبی ونجنى من التار يامولی يضر وينفع 
بهذا ينال للملك والفوز فى غد ويجرى نعيما دائما ليس يقطع 
[المراقبة وا معرفة] 


وقضف الفضل الجوهرى العام فى الحرم متوجهاً إلى الكعبة وهو محرم ثم قال 
باعل صوته : ياتلفى بحتوف المراقبة والمعرفة » ياقتلى بسيوف المؤانسة واحبة » 


(») الارماس : مفرد رمس وهو القبر . [ الوسیط ( ۳۷۲/۱ ) ] 
٤4‏ -_- سورة ال عمران : الأية ٠١١‏ . 


ياحرقق بنار الحؤف والاشتياق » وياغرق فى محر المشاهدة والتلاق » هده ديار 
امحبوب فأين الحبون » هذه أسرار القرب فأين التنافسون » هذه آثار الديار 
والربوع فأين القاصدون » هذه ساعة العرض والاطلاع على الدموع فأين 
الباكون » ثم شهق شهقة عظيمة وغشى عليه فأفاق بعد ساعة وهو يقول : 
نى لتاظرى بليل الشوق تاطرى 
حاضز غير غائب اک 2 ق ااا سے 
قال الراوى : فدنوت منه فقلت له : ياسيدى ما علامة الحبين لله ؟ قال : 
إن للمحبين فى ظلال الليل عند الله سبحانه بساطاً وبيمم وينه انبساطاً شعلهم 
الأنس معبودهم عن لذة الكرى » وقطعهم الشغل به عن جميع الورى » ولا 
يوثرون على مناجاته مناماً » ولا یختارون على کلامه کلاماً » عرفه من عرفه » 
وذاقه من ذاقه » واستأنس به من استطابه » سبحانه من حکم بالفناء على الخلائق 
فتساوى عنده العبيد والملوك › تفرد بالبقاء وتوحد بالقدم » وصرف آقداره فی 
n‏ > ظهر افتقار الكل | إليه الصا والطام ء والفوى والرشيد «إيسنالة 
فی السمَواتِ وَالأرض کل بوم هو فی شاأنِ ٠٠4‏ .حواد شمل الكل 
E E‏ > م جندل القضاء من زعم » و م 
دحل للحضرة من طريد » ما أعفل أهل المعاصى عن قسمة العباد فمنهم شقى 
ومنہم سعيد . وأنشدوا : 
aS‏ لكان من حكمها أن تجا الخجّرَ 
مل النفسنٌ امالا لتبلغها کائھا ما ترى وما يصنمُ القدر 
7 عبادة الغضائرى ] 
قال أبو إسحاق الجبلى : قدمت على على بن عبدالحميد الغضائرى ۹7“ 
فوجدته أفضل خلق الله عبادة وأكثرهم مجاهدة » وكان لا يفر غ من صلاته اناء 
ليله ونہاره فانتظرت فراغه فلم أصبه ولا وجدته فقلت له : إنا قد تر کنا الاباء 


. ۲۹ سورة الرحمن : الآية‎ - ٥ 
عل ن ع امیا الفااری : من عباد الطبقة السابعة من أهل الشام . حج‎ 
])۲ ٤١ ۲ء‎ ٤٠/٤( ماشياً على قدمه أربعين عاماً . [صفة الصفوة‎ 
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والأمهات والأهلين والأوطان والبنين والبنات بالرحلة إليك فلو تفرعت ساعة 
تحدثنا با أتاك الله من العلم فقال : أد ركنى دعاء الشيخ الصاح سرى السقطى 
e‏ جعت إليه وقرعت عليه الباب فسمعته يقول قبل أن يخرج إلى 
مناجا نه : اللهم من جاءنى يشغلنى عن مناجاتك فاشخله بك عنى فما رححت من 
عنده حتی جئت إل الصلاة والشغل بذ كر الله تعالى فلا أتفرغ إلى ىء سوی 
بب ركة ذلك الشيخ › > قال ابو إسحاق فرأيت كلامه يخرج من قلب حزين وهم 
کمین والدمع یسابقه -رحه الله-۹٩‏ . 


رهل احبة] 
سبحان من آلف حکمتہه ہیں لطائف الارواح وکتائف الأباح » > جعل الليل 
والنهار جناحى الأعمار يطيران للغناء بلا ريش ولا جناح » سقى أرواح الحبين 
شر اب الحبة فلله ما أحلاه من راح › تى مم فى مجالس أنسهم معيد الوجد 
فشربوا بالدنات لا بالأقداح » زينوا روضة الدجى بأزهار الهجد » واصطبحوا 
على الأذکار ای اصطباح » فهم بین صبوح وغبوق ۳" ) » وبين ريحان ورواح › 
قلوبہم فی قالب الابتلاء تنادی بلسان تصبرهم لا را حلع عايهم خحلعة الرضا 
وأجلسهم بين أفراح من الشوق وافتراح » نظروا إلى الكون فما روا سواه › 
فليس علہم في هیمانہم جناح» تمشی بصائرهم نور معرفته فترم عارفهبم بألسنة من 
9 وات . وأنشدوا : 
يأر اناس عن دى کیف حتی حنتٌ عهدی 
سوق اشکو لَك حال سی شکوای تجدى 
الت مُولای ترای ودموعسى فوق خی 
أقطحُ اليل اققاسى ما اقاسى فيه وحخيى 


۷ ورد هذا الأثر بنحوه الخطیب بی « تاریخ بداد ۲ ( ۲۹/۱۲ ) » واس الحوزی 
فى « صفة الصفوة » ( ۲٤١١ › ۲٤١/٤‏ ). 
۱۹۸ - الغبوق : ما یشرب بالعشی . [الوسیط ])٦٤۳/۲(‏ 


[علامة الولى ] 


قال ذو النون المصری : عطشت فى بعض أسفارى عطشاً شديداً فعدلت 
إلى بعض السواحل أريد الماء فإذا أنا بشخص قد اثتز E‏ 
بدراع البكاء والأحزان قام على ساحل البحر يصلى › > فلما سلَّم دنوت منه 
وسلمت عليه فقال SS SE‏ : فقلت له : يرمك الله » من 
ین عرفتنی ؟ قال : اطلع أنوار شعاع العرفة من قلبى على صفاء نور الحبة من 
قلبك فعرفت روحی روحك بحقائق الأسرار » وألف سرى سرك فى محبة العزيز 
OA‏ 

قال : فقلت : ما أراك إلا وحيداً فقال : ما الأنس بغير الله إلا 
وحشة » وما التوكل بغيره إلا ذل » فقلت له : أما تنظر إلى تفطفط(''") هذا 
البحر » وتلاطم هذه الأمواج ؟ فقال : ما بك من العطش أكثر من ذلك فقلت : 
نعم فدلنی على الماء بقرب منه فشربت ورجعت إلیه فوجدته یبکی بشهیق وزفیر 
فقلت له : يرحمك الله ما يبكيك ؟ فقال : ياأبا الفيض إن لله عباداً سقاهم بكس 
محبته شربة أذهبت عنهم لذة الكرى . 

قال : فقلت له : دُلنى على أهل واية الله - يرحمك الله - قال : هم الذين 
أحلصوا فى الخدمة فاستخصوا بالولاية » وراقبوا مولاهم ففتح م فى نور القلوب . 
قال : فقلت له : ما علامة المحب فقال : الحب لله غريق فى بحر الحزن إلى قرار 
التحير »> قال : فقلت له : ما علامة المعرفة ؟ قال : العارف بالله لم يطلب مع معرفته 
جنّة ولا يستعيذ من ار فعرفه له ولم يعظم سواه معه » ثم شهق شهقة عظيمة 
فخرجت روحه » فواريته ف الموضع الذى مات فيه وانصرفت عنه - رهه الله -. 


١ ۹۹‏ - «عادت لعکر عا لیس » فهدا ما اُشرنا إليه آنفاً وعلقنا عليه فی حینه من ذ كر 
هذه آلشطحات - فالله المستعان !!! 


])۳۷۲/۷( الصوت غير المفهوم - والمعسى هياج البحر . [اللسان‎ : ٠ 


11¥ 


الفصل الثاني والعشرون 
ر الطهارة من الذنوب ] 


ياأخی لا تغسل ادناس الذنوب إلا عاء المدامع » لأ ينجو من قتار المعصية 
إلا من يسارع » أحضر قلبك ساعة عساه بنائحة الموعظة يراجع » ى لى أتلو 
عليك صحف الموعظة وما أظنك سامع ؟! لكن يوم المعصية ما أنحسه من طالع » 
ويوم الطاعة تار وكل سعد فيه طالع »> اطلب ويحك رفاق التائبين وجدد 
رسائلك للحبيب فطالع » مصباح التقوى يدل على الحادة » وم فى ظلمة الغفلة 
من قاطع ! ابك -ويحك - على موت قلبك وعمى بصيرتك وكارة الموانع › إذا 
م يعظك الدهر والشيب والضعف فما أنت صانع » فبالله ياإحوانى بادروا بالمتاب 
وراجعوا أنفسكم قبل يوم الحساب . 
ما اعتذاری وأمر ری عصیتُ حتی تبدی صحائفی ما انیت 
ما اعتذاری إذا وقفت ذيلا قد تھانی ما رای اشتہیٹ 
ياغنياً عن العباو جيعاً لما بک ما فل حت 
a mS ME‏ 


[فضيلة الاعتذار ] 


قال على بن يحبى : صحبت شيخاً من عسقلان سريع الدمعة » حسن 
الخدمة » كامل الأدب ( متپجدا باللیل کا بالنہار و کنت امع آکثر دعائه. 
الاعتذار والاستغفار فدحانا يوماً فى كهوف جبل اللكام وغيرانه“ فلما أمسى رأيت 
أهل الجيل وأصحاب الصوامع يهرولون إليه ويتبركون بدعائه فلما أصبح وعزم 
على الخروج قام أحدهم وقال : عظنى فقال : عليك بالاعتذار فإنه إن قبل عذرك 


)#( غیرانه : آی جحوره . ) لسان العرب ( ٣٣/١‏ ) ] 


ما فعل الله بك ؟ فقال : حبيبى من لا يعتذر إليه مذنب فيخيب ظنه » ويقبل 
عذره » قبل الله عذرى وغفر ذنبى وشفعنى فى أصحاب اللكام , 

لا شیءَ اعظمٌ من دنبی سوی آمل فى حسن عَفوك عَنْ جرمی وعَنْ عملى 
فان یکن ذا وو فالذنب قد عظما فأنت أعظم من ذنبى ومن زللى 


أسرار الصلاة ] 


ویروی عن يوسف بن عاصم انه ذکر له عن حاتم الأصم أنه كان 
يتكلم مع الناس ف الزهد والإحلاص » فقال يوسف لأصحابه : اذهبوا با إليه 
نسأله عن صلاته إن کان یکملها وإن لم یکملها يناه عن ذلك » قال : فاتوه › 
وقال له يوسف : ياحاتم » جفنا نسألك عن صلاتك فقال له حاتم : عن ای شیء 
تا عافاك الله عن معرفتہا ؟ أو عن ادابا ؟ فالتفت یو سف الى أصحابه 
وقال هم : زادنا حاتم مالم نحسن أن نسأله عنه ثم قال حاتم : نبتداً بادابما ۽ > فقال 
هم : : تقوم بالأمر وتمشى بالاحتساب وتدحل بالسنة وتكبر بالتعظم وتقراً بالترتيل 
وتر كع بالخشوع وتسجد SS CEE E‏ 
بالرحمة قال يو سف : هذا التأديب فما المعرفة-؟ قال : إذا قمت إليما فاعم أن الله 
مقبل عليك فاقبل على من هو مقبل عليك » واعلم بأن جهة التصديق لقلبك أنه 
قريب منك قادر عليك فاذا رکعت فلا تأمل أن ترفع » وإذا رفعت فلا تأمل أن 
تسجد » وإذا سجدت فلا تأمل أن تقوم ومثل الجنة عن يمينك والنار عن يسارك 
والصراط تحت قدميك فإذا فعلت فأنت مصل فالتفت يوسف إلى أصحابه وقال : 
قو موا نعيد الصلاة التى مضت من أعمارنا' . 


) كذا بالأصل «وبصفة الصفوة) لاہن الجوزی ولكن أبو نم فى «الحلية‎ - ۲ ٠١ 
])۷٤/۸( أُورده باسم ( عصام بن يوسف ) . ر حلية الأولياء‎ 


YY‏ - أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأُولياء» )۷٤/۸(‏ » وابن ٠‏ الجورى فى «(صفة 
الصفوة» )١١١1/4(‏ . 


۱۱۹ 


[بادروا إلى الصلح ] 


يامهان القلب اى شىء تنفع حياة البدن إذا م تفرق بين القبيح والحسن ٤‏ 
سلبك المشيب من الشباب فأين البكاء وأين الحزن » إذا كان القلب خراياً عن 
التقوى فما ينفع البكاء فى الزمن » ياقتيل المجران هذا أوان الصلح » بادر عسى 
يزول الغبن . 

وقال عاصم بن محمد : کان لی معامل یہودی فرأيته بمكة متضرعاً ميتلا 
فأعجبنی حسن إسلامه [ فسألته عن ذلك ۰(۲) فقال : قدمت إلى اف إسحاق 
إبراهم الاجرى النیسابوری '') وهو یوقد فی تنور الأجرأطلب دینا کان لی عليه 
فقال لی : أسلم واحذر تارا رَفُودھا الثاس والحجَارّة 4 فقلت : لا 
a‏ : فعسی تعنی قوله سبحانه وإ 
منم إل اھا 0 الاية . فقلت : : نعم . . فقال ل : أعطنى ثوبك › 
فأعطیته إیاه » فلف ف وهی فی ثوبه ثم رمی ہما فى التنور" ٠"‏ وصبر ساعة طويلة ثم 
قام واجداً شاهقاً باکیاً ودخحل فى الأتون') ( يعنى مستوقد النار ) وهى تتأجج 
يها وزفيرها » وأحذ الثياب من وسط النار وخرج على الباب الآخر فهالنى "٠‏ 


۳ - ما بين المعكوفتين سقط أتبتناه . 

٠٤‏ - أبو إسحاق إبراهم الآجرى النيسابورى قال عنه ابن الجوزى ف «صفة 
الصفوة» لا يعرف اسم انيه اھ )۲۳٤/۲(‏ وقال بو ثعم ی «الحلية» (۲۲۳/۱۰) : هو ابو 
إسحاق الاجری إبرأهم » مغدادى » وله كرامات لطيفة . اه. 

وهذا الأثر ورد شحوه بحلية الأولياء )۲۲۳/٠٠١(‏ » وصفة الصفوة )۲۳٤/۲(‏ . 

. ٦ سورة التحريم : الأية‎ - ٠٥ 


. ۷١ سورة مرم : الأية‎ - ۰٦ 


۷ - التنور : الفرن يبز فيه . [الوسیط (۸۹/۱)] 
۸ -الأتون : الموقد الكبير . الوسيط ])٤/١(‏ 
۹ - هالنى : أفزعنى وأخافنى وأرعنى . [الوسيط ])٠١٠٠/۲(‏ 


۲۰ 


- ذلك من فعله فهرولت إليه متعجباً وإذا بالرزمة صحيحة کا كانت فحلها فإذا هى 
شیایی احترقت كأنها فحمة ف وسط ثيابه وثيابه صحيحة لم تمسها النار ثم قال : 
يامسکین » هکذا یکون ران منكم إلا وَاردها کان على رَبك حنْماً 
مَقَضيیًا ٠4‏ ا ا وهذا ما رأيت من أحوال الرجال . 


[جدوا قبل الرحيل ] 


لله در أقوام ملأ(" قلوبمم بأنوار الحكمة والرشاد » وحرّك ساكن 
وجدهم فقايلهم كالغصن الياد » صفت زجاجة أرواحهم وراق هحم شراب 
وجدهم وطاب ممم ماع الإنشاد » أدار عليم حيا الحماية فألفت عیونهم 
السهاد » فمہم سكران ونشوان وکل آيامهم بمحبومم أعياد › مذ علهم أطناب 
ليل الخلوة غيرة من رقيب الرقاد » فهم يتشاكون الأشواق بنفس تلف فى عبته أو 
کاد » وامحروم نہاره فی الشقاء ولیله فی النوم وعمره فى نفاد ركب م ركب القضا 
للمحنة ففى أصل ت ركيبه فساد ضيع أيامه فى الغفلة ونی الکبر ببكى على فائت لا 
يعاد فيا معشر المذنبين جدوا قبل الرحيل عن الأجساد . 


رعابد فى مفازة] 


قال يو سف بن الحسن : كنت أسير فى طريق الشام إذ عرض إلى عارض 


فعدلت عن الطريق فهالتنى المفازة فبدت لى صومعة فدنوت مها وإذا براهب قد 
حرج راسه منہا فأنست به فلما دنوت منه قال لى : ياهذا» ترید موضع 
صاحبکم ؟ قلت : ومن صاحبنا ؟ قال : رجل ف هذا الوادى على دينكم متخل 
عن فتنة الأقران منفرد بنفسه فى ذلك المكان » واشوقاه إلى حديثه فقلت له TE‏ 
الذى يمنعك عنه ونت على قرب منه ؟ فقال : أصحابى أقعدونى فى هذا الموضع 


. ۷١ سورة مرم : الأية‎ -“-٠ 
. كذا بالأصل ولعلها ملفت‎ -١ 


1۲۱١ 


وأنا أحشى على نفسى القتل منهم ولكن إذا مضيت إليه فأقرأه منى السلام واسأله 
لاع ف ا ا ف اج ا ال و ا 
قرپب منى وكنت أسمع جلبة عظيمة للقوم ولا أرى أحداً منہم فسمعت قائلا 
يقول : من هذا البطال الذى وطء عل العاملين فرأيت رجلا مدكساً رأسه 
مر سلا ف كلانه لةه ووقار دك فة قول للك اة عا ما 
وهيت لى من معرفتك وخحصصتنى به من عبتك » لك الحمد على الائك وعللى 
جميع بلائك » اللهم ارفع درجتى إلى درجات الأبرار للرضاء بحكمك وانقلنی إل 
درجة الأخيار » ثم صاح صيحة عظيمة ثم قال : اه من لی بهم وخر مغشياً عليه › 
فلم يتحرك لسانى هيبة له فلما أفاق من غشيته قال لى : سر زودك الله التقوى › 
وسار عنی وترکنی . 


] الفصل الغالثف والعشرون [ 
[ یامن سوف بالمناب حتى شاب ] 


یامن سوف بالمتاب حتی شاب » یامن ضیع ف الغفلة أيام الشباب » يامطرود 
بوبه عن الباب » إذا كنت ف الشباب غافلاً » وف المشيب مسوفاً متى تقف 
بالباب » ک عوملت على الوفا ما هكذا فعل الأحباب الظاهر منك عامر والباطن 
وجحك حراب ٭ کے عصیان › ک مخالفة ! ک ریاء » ک۶ حجاب !» ولّى طيب العمر 
فى الخطايا › ترى متى تعود إلى الصواب » ما بعد الشيب همو » كيف يجمل 
بالشيخ النضاب » أنت لو قَذمْتَ ف متقادم عمرك الطاعة لحخفف عنك الحساب › 
كيف والعمر ولى ف الغفلة لا فى طلب الإجاب » إذا أنذرك المشيب بالرحلة ولم 
تقدم الزاد ماذا یکون الجواب » ليت شعری أهل المعاصى كيف عيشهم يطيب 
ولو رى إذ فزغوا فلا فؤت وأجذُوا من مكان قريب 4" . _ 


حکاية بعض الشباب مع محمد بن واسع ] 


ویروی أن محمد بن واسع"'" رأى شباباً ف المسجد وقد خاضوا فى بحر 
الغفلة والضلالة فقال هم : أججمل بأحد أن يكون له حبيب فيخالفه ليفوز به 
غیره ؟ فقالوا : لا . فقال : انع قعود فى بيت الله تخالفون أمره وتغتابون الناس 

. ه١ سورة سبأًا: الآية‎ ~۲٢ 

۳ - عمد بن واسع بن جابر الأزدی » أو بكر فقية وزع من الرهاد. ن 
أهل البصرة . عرض عليه قضاؤها » فى وهو من ثقات أهل الحديث » قال الأصمعى U:‏ 
صاف قتيمة بن مسام الترك وهاله أمرهم » سأل عن محمد ان وا فقيل هر دا2 ف ا 
ينضض بأصبعه إل السماء » قال : تلك الأصبع أحب إلى من معة ألف سيف ! توف 
۳ ھ. [الأعلام ])١۳۳/۷(‏ 


فقالوا : قد تبنا . فقال : ياأولادى » هو ربكم وحبيبكم فإذا عصيتموه وأطاعه 
غير خحسرتموه أنتم وربحه غي ركم » أو لا يضرم ذلك ؟ قالوا : نعم . فقال : ومن 
خالفه ورا لو عاقبه افلا تغیرون على شبابکم كيف يعاقب بالنار والعذاب وعیر ٤‏ 
يفوز بال جنة والثواب ؟ قالوا : نعم » فتابوا وحسن رجوعهم إلى الله تعالى . 
وأنشدوا : 5 
الا اسك إلى الولى سبيلا ولا تطلبُ یوی التقوی دلِیلا 
وسر فيا بج وايهاض تجدذ فا المتى عرضًا وطولا 
f‏ ەه E:‏ ر 2 ى 
رلا ركن إلى اليا وول على مولاك واجعله ويلا 
وان اج أن تعز عرزا يدوم فن له يدا ذلیلا 
وواصل م انات اليه واقطع وصَالّ المسرفينَ نکن ہیلا 


2 نر 


ولا فى شبابك وينه وَل بن عَينيك الرُّجيلا 
ولا صل الذا واهُجر بها على طبقاتهم هَجرَا جَميلا 
وقفل ف الرلن فد بع اله بى لري ال 


¡ حكاية همدونة العابدة] 


,قال يزيد بن الحباب : مررت جحمدونة اجنونة وهى قاعدة على قارعة 
الطريق وعلما جبة صوف مكتوب بين كتفيما هذا البيت مفرد : 

ا غ اه تي کے د ياوارٹ الأمرّات 
قال : فسلمت علا فردت على السلام فقالت : الست أنت يزيد بن الحباب ؟ 
قلت ها : نعم فم عرفتينى ؟ قالت : اتصلت المعرفة ف الأسرار فعرفتك بتعريف 
املك الجبار*'"٠‏ . ثم قالت لى : أسألك ؟ قلت : اسألى » قالت : ما هو 
السخاء ؟ قلت : البذل٠‏ والعطاء ء قالت : هذا و ا 
السخاء فى الدين ؟ قلت ها : المسارعة إلى طاعة الله » قالت : يزيد منه حيرا ؟ 


١ ٤‏ ۲-« عادت لعكرمها ليس » غالفة شرعية أحرى وكأن هده الخالمة الترعية 
أصسحت ”مة عامة من مات قصص هرلاء المتصوفة هدانا الله وإياهم . 


¢ 


قلت : نعم بالواحدة عشرة أمثاها » قالت : يايزيد اه اه ليس هذا مسارعة إغا 
المسارعة إلى طاعة الله أن لا يطلع على قلبك وأنت تريد منه شيعا بشىء ثم أنشأت 
تقول هذين البيتين : 
a‏ 8 ء EE‏ 
س الت من الحبیب بعليه ان الحت بہابه مطروح 
فإذا انقلب فى اليا ا بسهام لوعات الهوى روح 


ر عاقبة ترك الشهرة] 


ويروى عن الحسن البصرى -رضی الله عه 2 : وتوا يوتا 
ُرْجَعُون فيه إلى الله ثم فی کل تفس ما كَسبّت وھ هم لا يُظْلَمّون ي٥٠‏ 
TT‏ 
متکیء على نہر العسل وهی تعطیه الکاس وما فی نعم وسرور : اتدری یاحبیب 
الله متى زوجنيك الله لى ؟ فيقول : لا ادرى » فتقول : نظر إليك فى يوم 
صائف » بعيد ما بين الطرفين وأنت فى ظماً المواجر » فباهى بك الملائكة › 
وقال : انظروا یاملائکتی إلى عبدی » ترك شهوته ولذته وزوجته وطعامه وشراه 
رغبة فيما عندى أشهدك أنى قد غفرت له فغفر لك يومغذ وزوجنيك . 


الس بحب الله] 
لله در أقوا م لاطفهم ا فتقربوا إليه بقلب سلم » ذاقهم حلاوة مناجاته 
e‏ مهم » أسكن قلوبهم حبه فليلهم بالأشواق ليل سلم › » طهرها من 


الموى فحبٌ الدنيا عنها راحل وحب الآخرة مقم » على كل حال لا يعرفون 
سواه » فاهلا به من تنعم » وأهلا. به من نعم . 


Yo 


للصالحينَ کرامات ارا 
صَفَتْ قلوم لله واتصفت 
واستغرقت کل وَقتِ ن 
صاموا التهارَ وَقاموا اللي ما سمو 

حلوا به ورواق اليل 
طوبی لهم فلقذ طَابث اتهم 
فاژوا من الله بالزلفی و 


بالصدق وانكشفت بالنور أنوارٌ 
فى طاعة الله وراد وأذکار 
e es‏ 
تی قد جلت منه وار 
و شرفٹ همك ف الاس أقدار 
جات عدن فنعم الذار والجار 


[ کرامات ابن أدهم ] 
بروی عن إبراهم بن دهم" 1" = رضى الله عنه - أنه کان على بعض جبال 
مكة يحدث أصحابه فقال : لو أن ولياً من أولياء الله تعالى قال هذا الجبل زل لزال 
فتحرك الجبل فضربه إبراهم برجله وقال له اسكن إغا ضربتك متلا 
لأسا 


وروی عنه أيضا أنه ركب البحر فتحرك رج عاصف فوضع إبراهم راسه 
rge E O ag E Rr‏ 
. قال ي م قال : إلى أريتنا قدرتك فأرنا 


۹ - إبراهم بن أدهم ن منصور » اثفيمى البلخى أبو إسحاق : 
کان أبوه 


زاهد مشهور › 
1 من اهل الغنى فى بلخ » فتفقه ورحل إلى بغداد وجال فى العراق والشام والححاز 
وأخحذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة - كان يعيش من عمله بالحصاد والطحن وغيره - 
اشترك مع الغراة فى قتال الروم . كان يصوم فى السفر والإقامة » وأخحساره كثيرة وفيا 
اضطراب واختلاف فى نسبته ومسكنه ومتوفاه ولعل الراجح أنه مات ودفن فى سوس 
( حصن س بلاد الروم ) کا ف تاريخ ابن عساكر . توف سنة ١١١‏ ه. [الأعلام ])٠/١(‏ 

۷ _- ورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأولياءه )٤/۸(‏ . 

۸- أورد هذا الأثر أبو نعم فى «حلية الأولياء» (۸/ء) . 


وعنه أيضاً أنه كان فى بعص الطرق مع اصحابه فتعرض مم أسد فقال له 
أصحابه : ياإبراهم هدا السبع قد ظهر لنا فقال : أرنيه فلما نظر إليه إبراهم قال : 
ياقسورة إن کنت أمرت بثىء فامض ها مرت به وإلا فتنح عنا قال “ فضرب 
الاد بده وول هارباً فتعجنا منه حين فقه کلام إبر اهم aT‏ 


۹- أورد هذا الأثر أبو نعم ى «حلية الأولياء» (۸/:) . 


بلا زاد والسفر بعيد ] 


ياراحلا بلا زاد والسفر بعيد » العين جامدة والقلب أقسى من الحديد » من 
اولي منك بالضراء وأنت تغرق فى جر المعاصى فى كل يوم جديد ! ما أيقظك 
الشباب ولا أنذرك الاكتال ولا نهاك المشيب » ما أرى صلاحك إلا بعيد › 
فديت أهل العزاثم لقد نالوا من الفضلل اليد » طووا فراش النوم فلهم بكاء 
I PEPER‏ 
لأر ما تعَيَرَّت البالي ا عَلّى البطًالَة لا الى 


مر ر ت e‏ ۴ ~0 ء1 هھ ل 
۰ 


ر وتصيح ف هواك ری بال 
أ 2 قال ET‏ 


على كتفيكٌ امال الجبال 
اذا 1 کک ف لدا با 


اذا کان الصير الى ملاك 
ل عب فمن تفای 
يجان الصير وسنت أدرى 
سم ر و ر 

يبيد الكل متا دول 0w‏ 


۱۲۸ 7م ۸ - جر الدموع ] 


فل خو من ڪرام أو خلال 
كَففتَ الس عن طرة ق الضلالٍ 
طويل الليل بالستبع الطْوّال 
وجفن عن اهمال 
E‏ 

ولعم ثم مالِى 
a 2‏ من عَم الى 
شى فوق أعتاق الرّجَال 
لدار الفوز ا دار الال 


ونی الله ری ُو الجاال 


ر تواضع داود وخوفه] 

یروی عن رجل من اُصحاب داود الطانی أنه قال : دحلت على داود فقال 
لى : ما حاجتك ؟ قلت : زيارتك . فقال : ما انت فقد عملت خيراً حين زرتنا 
ولکن انظر ماذا ينزل إذا قيل لى : من نت فتزار من العباد انت ؟! لا والله » أمن 
الزهاد أنت 1۴ لا والله » ثم أقبل يوبخ نفسه ويقول : كنت فی الشباب فاسقاً وف 
الكهولة مداهتاً فلما شخت صرت مرائياً لا والله إن المرائى أشر من الفاسق وجعل 
يقول : ياإله السماء والأرض هب لى رحمة من عبدك تصلح شبايى وتقينى من 
E‏ وتعلى ف أعلى مقامات الصالحين مقامى . 


[مقامات الرجال 


[ حكاية شيبان الراعى""] 


وعن عبد الله بن عبدالرحمن قال : حج سفيان الثورى('"'') مع شيبان 
الراعى فتعرض هم سد فى بعض الطرق فقال له سفيان : أّما ترى هذا الأسد 


۰~ شیبان الراعی : هو أبو محمد الراعی من عباد البرارى والفلوات › کان ف 
العبادة فائقاً وبالتوكل على ربه عز وحل واثقاً وكان يعيش بى زمن الغليفة العباسى هارون 
الرشيد . [ حلية الأولياء ])۳١۷/۸(‏ » [وصفة الصفة ])۳۷٠/٤(‏ 

۱ - سفیان التوری : هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوری » س بنی ٹور بن 
عبد مناة » وس مضرء أو عد الله : أمير المومسين فى الحديث » كان سيد أهل زمانه فق علوم 
الدي والتقوى » ولد ونشاً فى الكوفة » وراوده المنصور العباسى أن يلى الحكم فألى وخرج 

من الكوفة (سلة ٠٤٤‏ ) فسكن مكة والمدينة . ثم طبه المهدى » فتوارى . وانتقل إلى 
اة ات فا تنا . له من الكتب « الجامع الكبير ٠‏ وم الحامع الصغير » لاما = 


۲۹ 


كيف قطع علينا الطريق وأحاف الناس ؟ قال شييان : لا تخف » فلما سمع الأسد 
کلام شیبان بصبص إلیه » وأُخحذ شیبان بأذنه فف رکها فبصبص وحرك ذنبه » وولی 
هارباً فقال سفيان : ما هذه الشهرة ياشيبان ؟! قال : أو هذه شهرة ياسفيان ؟! 
لو ردت الشهرة لوضعت زادی على ظهره حتی اتی OOS‏ 


كرامة لسفيان الثورى] 


پروی عن عبدالرحمن بن ایی عباد المکی انه قال : قدم علینا شیخ یکنی 
بای عبد الله » قال : أقبلت ف السحر إلى بعر زمزم »> وإذ بشيخ قد سدل توبه 
على وجهه وأتى البعر واستسقى » قال : فقمت إلى فضلته فتربت منها فإذا هو ماء 
مضروب بعسل ل أذق ماء قط أطيب منه » فالتفت وإذا بالشيخ قد دحل من باب 
الملسجد قد سدل ثوبه على وجهه فأتى البعر واستسقى فشرب » وخرج » فقمت 
إلى فضلته فإذا هو سويق ألذ ما يكون فلما كان فى الليلة التالثة أنى البعر أيضا 
واستسقی فأحدت طرف ملحفته ولففته على یدی ثم شربت فضلته فإذا هو لبن 
مضروب بسكر لم أذق قط أطيب منه فقلت : ياشيخ » بحق هذا البيت عليك من 
أنت ؟ قال : تكم على . قلت : نعم . قال : أنا سفيان الثورى . 
لله در أقوام أفناهم شهوده عن .وجودهم فحاشم يسوف › شوقهم 
مستديم » اقطعهم أقلم الكرى ما أبعده من أقلم !» ماهم عن الاغيار غيرة علمم 
وحلع عليمم حلل الرضا وال لتسلم » وسقاهم مدام الإلمام فياله من مدام وياله من 


ندي » أسبل على العاصى سترة ليعود إلى بابه الكريم » تقرب برحمته للمدنبين 
ليسكن روع المفلس من الطاعة القدم » أرسل إليه رسالة اللطف على يدى رسول 


=احدیت› J9‏ الفرائض » وکان ية 4 الحفظط ولابن الجورى کتاب ف مناقبه . ولد سنة 
(۹۷ه وتوف سنة ١١١(‏ ۵ . [الأعلام ])٠١٠١ ء٠١ ٤/۳(‏ 


۲ - اورد هذا الأثر ان الجوزى فى «صفة الصفوة» )۳۷۷/٤(‏ 


۰ 


کرم قل ياعبادى الذي أمنرفوا على لمهم لا تفتطوا من رخو مة الله إن 
يعفر الذئوبَ جَميعَاً إل له هُو الغفوز ارجم 0 و 
آلا قف , یاب ئاڍماً تجده مرت 


2 ق ق ر ےی 


كرامة ألى ريحانة] 


ویروی عن ایی ريحانة ٠'۲‏ صاحب النبی - مر - أنه ركب البحر فكان 
يخيط فى السفينة فسقطت إبرته فقال : أعزم عليك يارب ألا رددت على أبرقى 
فظهرت له حتى أخذها بيده . قال : واشتد عليهم البحر فقال له اسكن إغا انت 
عبد حبشی فسکن حتی صار مثل الزبت("" . 


0 الزمر : الأية ٣ه‏ . 

وأبو ريحانة هو عبد الله بن مطر [وقيل امه شمعون] وهو من الأزد وكان يقص بإيليا 
وکانت له کرامات وآیات وهو صحابی جلیل . [انظر أسد الغابة (۲۸۷/۳) ] 

: هذان الأثران أوردهما ابن الأثير الجررى ف «أسد الغابة» (۲۸۷/۳) وقال‎ - ٠ 
: حر جه ابن مدة وأبو نعم‎ 


۲۳۱ 


الفصل الخامس والعشرون 


يا أحى أفنيت عمرك ف اللعب وغيرك فاز بالمقصود » وأنت منه بعيد › 
غيرك على الجادة ونت من الشهوات ف اوحال وتنکید » وتری متى يقال فلان 
استقال ورجع ؟ ياله من وقت سعيد » متى تخر ج الهوى وترجع إلى مولاك العزيز 
الحميد ! يامسكين لو عانيت قلق التائبين وتمهل الخائفين من هول الوعيد» جعلوا 
a‏ 
الغفلة » والشيب فى الحرص والأمل المديد » لا بالشباب أشفقت E‏ 
ارتجمت + ياضيعة لباب والشيب » ووا رى إِذ فزغوا فاا قوت وَأجذُوا 
من مَکانٍ قريب 4" . وأنشدوا : 

عملت على القبائح ف شبايى فلمّا شيت عدت إلى الرَياء 
فلا حينَ الشاب حفظتٌ دینى ولا جِينَ الشیب طببٌ دائى 
فشا عند مصغره غوی وشیځ عند مکبره مُرائی 
قضاءٌ ساب ف علم غيبه فيالله من سوءٍ القضاء 


[ياحذيفة كيف أصبحت ] 
یروی فى بعض الأخبار أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - لقى حذيفة 
ابن العان وهو يومعذ أمير المؤمنين فقال لحذيفة : كيف أصبحت ياحذيفة ؟ قال : 
أصبحت ياأمير المؤمنين أحب الفتنة وأكره احق وأقول مما م جخلق وأشهد با م 
رى وأصلى بلا وضوء ول ف الأرض ما ليس لله فى السماء فغضب عمر لذلك 
غضباً شديدا وهم ان بيطش به ثم تذ کر صحبته من النبی و - فأمسك فهو 


ر ا : الأية -D‏ 


۳۲ 


كذلك إذ إذ مر به عل بن ای طالب -رضی الله عنه- فرأى الغضب فى وجهه 
فقال : ما أغضبك ياأمير المؤمنين فقص عليه #القصة » فقال : امير المؤمنیں لا 
يغضبك ذلك أما قوله إنّه يحب الفتنة فهو تأويل قوله تعالى : إئما مالك 
اكم تة 4" وما قوله یکره الحق فالحق هو الموت الذى لابد منه ولا 
حيص عنه » وأما قوله ويقول با م خلق فهو يقرأ القران والقرآن غير محلوق » 
وأما قول ویشهد با لم یر فإنه يصدق بالله ولم یره » وما قوله يصلى بغير وضوء 
فإنه يصلى على النبى - وة - بغير وضوء » وما قوله إن له فى الأرض ما ليس لله 
فى السماء فإن له زوجة وبنين وليس لله شىء من ذلك فقال عمر : لله .درك يابا 
ا لحسن لقد کشفت عى هما عظياً«'") . 


[الهارب من الدنيا ] 


وروی ان رجلا من آهل دمشق یسمی بای عبد ربه وکان أکار ھل 
دمشق مالاً وأنه حرج مسافرا » إذ امس إلى جانب نهر ومرعى فتزل فيه » فسمع 
صوتاً يكار مد الله فى ناحية ا مرج › قال : فاتبعته فوجدته رجلا ملفوفاً ف 
حصیر . قال : فسلمت عليه وقلت له : من انت یاعبد الله ؟ قال : انا رجل من 
السلمين فقلت له : فما هذه الحالة ؟ قال : نعمة يحب على شكرها . فقلت له : 
كيف وأنت ملفوف فى حصير » وأى نعمة عليك ؟ قال : إن الله خلقنى فأحسن 
خحلقى وجعل نشأتى ومولدى ف الإسلام وألبسنى العافية فى أركانى وستر على ما 
أكره ذكره فمن أعظم نعمة ممن أمسى فى مثل ما أنا فيه ؟! فقلت : رحمك الله 
لعلك أن تقوم معى إلى منزلى » فإنا نزول على النهر ههنا بإزائك › قال : ولم ؟ 
قلت : لتصب شيعا من الطعام ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير » قال : مالى 
فى ذاك من حاجة فأب أن شی معی › فانصرفت وقد تصاغرٹ عندى نفسى 
ومقتها » وقلت : ل أحلف بدمشق أحداً أكثر مى مالا وأنا الفس الريادة › 


۷ - سورة الأنفال : الآية ۲۸ . 
۸ - أورده المصنف نصيغة التضعيف . 


۲۴۳ 


فقلت : اللهم إنى أتوب مما أنا فيه » فتبت ولم يعلم أحد با اجتمعت عليه فلما 
کان فى السحر رحل الناس وقدموا إلى دابتى فصرفتا إلى دمشق وقلت : ما أن 
بصادق فى التوبة إن آنا مضيت إلى متجرى » فسالنى القوم فأخبرعم فعاتبوفى على 
المثى معهم فابيت » فلما قدم على د شس e‏ 
وتصدق به وفرقه فى سبيل الله ولزم العبادة حتى توف رضی الله عنه ا 
م پوجد نده إلا حق الكفن . وأنشدوا : 
ذ کر الوعيد قُطرفةُ لا يهجم ج (۲۲۹) وجَفاالرقاد Rae E‏ 
مُتفردا بقليله يشكو الذى ملء الجواج والحشا يستوجع 
لا يقن صيدق ما جات به ال ايات صاز إلى الإنابة يسرع 
قفا الأحبةٌ فى عبة رب سما إليه بهمة ما يقلع 
ومغت بوداده أعضاؤه أذ حصا مله بود ينفح 
, 73 . ° ا ا 
كم فى الظلام له إذا نام الورى من زفرة فى اثرها يتوجع 
2 . سر م ر ر و تر 
ويقول فى دعواته یاسیدی الین يسعدها دموع رجع 
م 0 ر ف ر 
ّى فزعت إليك فارحم عبرتي _وإليك من ذل احطيعة افزع 
من ذا سواك یجیرنی و ر یامن لعرتِه اذل واحضع 
امن علي بتوبة آي ہا إئی با اجترات یدای مردع 
قل التصبر عَلك ‏ يامن حب فی الجارحاتِ سقامه يسرع 
کیف اصطار متیی فى حب قدما لکاسات الهوى يتجرع 
لاحت وعن صدق احبة ما ڌٿ للتاظرينَ جوم ليل تطلعُ 


۹- لا يہجع : ای لا يام . 7[ الوسيط (4۷۳/۲)] 
۰-_- بان : بعد وانفصل . ر الوسیط (۷۹/۱)] 


T٤ 


ما الفور إلا ى ية مير فيا لحب إذا تواضح برع 
7 من دلائل النبوة ] 


يروى أن قتادة بن النعمان الأنصارى("") -رضى الله عنه- كان من 
الرماة المذكورين شهد بدراً وأحد ورميت يومعذ عينه فسالت على خده » فاق 
النبی - لے - وهی فى يده » فقال : «ما هذه ياقتادة ؟» قال : هذا ما تری 
ا - وړ - ؟ فقال له رسول الله E‏ صبرت ولك اجنة وإن 
شعت رددعا لك ودعوت الله لك فلم تفقد منها شيعاً» » فقال : واله يارسول الله 
إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل ولكنى مبتل فى حب الساء وأحاف أن يقلن 
عور فلا بُردننی » فقال : «افعل ذلك ياقتادة» ثم أخذها رسول الله - 
بيده وأعادها إلى موضعها فعادت اأحسَ ما کانت ل أن مات و دعا الله له بالجنة 
- ع4 - : قال : فدخل ابه على عمر بن عبد العزيز -رضى الله عنه- وهو 
حليفة فقال له عمر : من أنت يافتى ؟ قال : 
آنا ابنْ اذى سالك عَلّى الخد عَينهُ ‏ فَردّث بكف المصطفى أحسنَ الرذ 
فعادٿ لما كانت بحسن خالا فاحسنَ ما عين وياحسن مارد 
فقال عمر : بمثل هذا فليتوسل إلينا امتوسلون -رضى الله عنه-"" . 


١‏ “- قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصارى الظفرى الأوسى : صحابي 
بدری » من شجعاہم . کان من الرماة المشھوریں شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
- ل - » وکانت معه يوم او زاي بی فر وتوق بايا E) E,‏ 
(۲۲ ه) له عة أحاديث وهو أحو «أى سعيد الخدرى ) لأمه . [ الأعلام e‏ 

۲ - حدیث ضعیف : اخحرجه ابن سعد (۱۸۷/۱ - 0۸۸ ۰ )٤٥۳/۳(‏ ف 
طبقاته الكبرى » والحام ف المستدرك )۲۹٥/۳(‏ ء والبمقى فى دلائل النبوة »٠١٠/٤(‏ 
۴۳ ) » والطبرالی (۸/۱۹) ف الكبير » وقال الميثمى : فيه من لم أعرفه » انظر : محمع 
الروائد )١١۳/١(‏ . 


الفصل السادس والعشرون 


رالتائبون] 


ياهذا » لايزال التائون بهربون إلى دير الخلوة هروب الخائف إلى دار 
الأمان هم فى سحر الليل فأنس بمدامع الأجفان كتب السجود فى لواح جباههم 
حطوط العرفان » ک لأقدامهم ف الدجى من جللان ! وم هم فى وادى السحر 
من عيون تجرى كالطوفان ! فإذا لاحت أعلام الفجر كبروا عند مشاهدة العيان › 
فديت طراق الدجى فدية أرباب العزائم » فديت الفتيان بادروا رواهب الخلوة ها 
نحن لکم رات د کا الاب والأهل والأوطان » فارقنا شهوة النفوس 
والأبدان » وخربنا ديار اللهو فأقفرت منذ رَمّان » طلقنا الدنيا بتاتاً وهجرنا الدار 
والسكان » سقينا من شراب الأنس شربة ولو كان ما كان » لبسوا حلة الجوع 
a‏ هان » عمروا القلوب بالتقوى وبالذ كر 
باللسان » هم تتزاحم على باب الجى فمنهم صاح ومنهم نشوان » ومنہم من 
خامره بالشوق فهو من الحب وان » ومنم من غلبه الوجد فهو هائم سكران ء 
أفناهم الخوف وأذبلهم الأرق وهم من القلق فكل وم هو فى شأن ) سيرم 
ذكر الحبيب وهم فى التلاوة ألحان » نالوا منازل التوكل واحتجوا فيا فطان» باعوا 
هرات الوس بأخس الأمان » سجلوا على أنفسهم سجل الرضا بالقضا فاهلا 
بالر جال الشجعان ئتجَافى جُنوبهم عن المَضاجع 4" وم تلحين 
بالقران » حامرهم النوف فسکروا من شرابه مخافة الیسران » منہم من سقی 
شراب الحبة صرفا وتزايدت مم الأحزان » ومنهم من مزج له بالأشواق فعاين منه 
لوان » کر خربوا فی حبه منازل ! وکر آیتموا فیه من.ولدان ! تراهم آبداً سکاری 
عرايا فى القفار وف الأبدان ؟1 قلوبہم مملوءة بالخوف وظاهرهم مضمخ بالأحزان 


۳ - سورة السجدة : الأية ٠١‏ . 


۳٢ 


ینادی لسان شوقهم لا کان من رام السلوی لا كان » حرق هم حجاب العادات 


وعقد على ريوسهم للولاية تيجان » مجلس أنسهم مضمخ بالمشاهدة شديد 
الأركان . 


ريامعشر الفقراء] 


يامعشر الفقراء طوقوا بهذا الدير وزا موا على بابه وباكروا هذه الدنان » 
طيبوا على هذا السماع وتواجدوا على هذه الألحان » معكم جمال امحبوب فى 
الكون والحال . 


[يامعشر الفتيان ] 


يامعشر الفتيان ما أطيب عيش الصديقين !» شربوا هذا الشراب وباحوا 
بالکهان » فما تراهم إلا بين واج وهام وخائف راج ووهان » فعندما جلى هم 
حبوبيم فى قلوبهم أغناهم عن مشاهدة العيان » لاطفهم بلاطفة «إياعبادى لذ 
حوف عليگم الوم 04" لكم الأمان » بعينى ما تحملم من أجلى » فكم من 
جفن ساهر ! وم کبد من الشوق ملان ! سأكشف لكم الحجاب عن وجهى 
فتغدمون مالم يخطر على قلب إنسان البسكم حلل الرضا وأبسط مجالسكم 
بالرضوان أسقيكم شراب التو حید صرفاً حالصاً وأنا الحنان الئان » ياأهل 
السماع تواجدوا » ویامعشر الإإخحوان آين المشتاق هذا الشراب » هذا کا اتاب 
ملان . 


[ يا مضيعاً عمره فى العصيان ۲ 
أين أنت من أهل الصفا : يامضيعاً عمره فى العصيان ! بادر واقبل تغير 
ا حال لكلا تعود باخيبة والخسران » واعص من لامك وخالف من عذلك » وأطع 


. 1۸ سورة الزحرف : الآية‎ -“ ٤ 


۳4 


من نصحك ودع فالا وقلا «فَمَنْ وى كاه يميه اوليك يقر ءون اتهم 


ولا يُظلَمُونَ فَيْلاً وَمَنْ کان فی هذه أغْمَى فهو فى الآخرَة أغْمَی وَاضل 
سلا" . 


7فض الصف الأول والتكبيرة الأولى] 


قال عبد الله بن عباس -رضی الله عنہما- : صلل بنا رسول الله - عر - 
صلاة العصر فقام راكعاً فى الركعة الأولى حتى نّا أنه لا يرفع رأسه فرفع ورفعنا 
بعده فلما قضيت الصلاة انفتل ٠"‏ من خرابه - ا - وقال : أين أخحى وابن 
عمی على بن ای طالب ؟ فأجابه على -رضی الله عنه- من أخر الصفوف وهو 
يقول E SDN he N IE De‏ : ادن منی يابا 
ا لحسن فدنی منه فلم یزل یدنیه حتی جلس بن يديه فقال : ياأبا الحسن أما معت 
ما أنزل الله على فى فضل الصف الأول والتكبيرة الأولى ؟ فقال : بل یارسول الله 
فقال له رسول الله - ما - : فما الذى أبطأك عن الصف الأول والتكبيرة الأول 
فهل شغلك حب الحسن والحسين عن ذلك ؟ فقال له على - رط الله عنه- : 
وهل يشغلنى حما عن حب الله تعالىء قال له : فما الذى يشغلك عن ذلك 
ياعلل ؟ قال : يارسول أذن بلال وأنا ف المسجد فركعت ركعتين وأقام بلال 
الصلاة فكبرت معك التكبيرة الأول فوسوسنى شىء من أمر الوضوء فخرجت 
من المسجد إلى منرل فاطمة فتاديت : ياحسن » ياحسين » فلم جينى أحد منهما 
فبينا أنا كالمرأة اللكلى أو كالحبة فى المقلى وأنا أطلب ماء الوضوء إذ هتف بى هاتف 


. ۷۲ »۷١ سورة الإسراء : الآية‎ - ٠ 
])١۷۳/۲( اشفتل : اى انصرف . [ الوسيط‎ - ۹ 


۴۸ 


عن يمينى فإذا أنا بقدح من الذهب الأحمر وعليه منديل أحضر » فكشفت المنديل 
فإذا هو ماء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من الشهد وألين من الزبد فتطهرت 
للصلاة وتمندلت بالمنديل ورددته على القدح والتفت فلم أره ول أر من وضعه 
ولا من رفعه فتمسم رسول الله ر - وقال : بخ بخ""") هل تعلم منأتاك 
با منديل والقدح ياأبا الحسن ؟ قال : الله ورسوله أعلم ؟ قال : تاك بالقدح 
جبريل عليه السلام- والماء من حظيرة القدس والذى مندلك بالمنديل ميكائيل 
- عليه السلام - والذی أمسك یدی على رکبتی حتی أدرکت مع الركعة 
الأول إسرافيل -عليه السلامت اأبا الحسن » من أحبّك أحبّه الله » ومن أبغضاك 


ابغضه ال۸" . 


رمن دلائل النبوة] 


ویروی أن رسول الله - یه - جلس ذات يوم مع أصحابه فإذا هر 
بہودية قد أقبلت » وهی تبکی » حتی وقفت بین يديه وجعلت تقول هذه 
الأبیات وهی تبکى : 
بى أفديك انور الفلك ليت شعرى أى ثىء قتلك 
عتنى غيبة موحشة رى و زدى كلك 
ان تكن متا فما اُسرعَ ما کان ف أمر الليالى اجُلّك 
و تکن حا فلاب لِيَنْ عاش ان يَرجعَ من حيث سلّك 
فقال ها رسول الله - بلي - : «مالك أيما المرأة ؟» قالت : ياحمد » بينا آنا 
وولدی يلعب بین یدی إذ خحطف وبقی الكان منه بلقعة(*"") ء قال ها : 
«ياهذه » إن رذ الله ولدك على یدیى اتو منين ہی ؟) قالت : نعم وحق الأنبياء 


۷- بخ بخ : كلمة تقال عند الرضا والإاعجاب بالشىء أو المدح أو الفخر . 
[الوسيط ])٤١/١(‏ 
۲۳۸ - بلقعة : ای حال من کل شیء . 7الوسيط ])۷٠/١(‏ 


۳۹ 


الكرام إبراهم وإسحاق ويعقوب علمم الصلاة والسلام › فقام رسول الله 
- م - فصلى ركعتين م دعى بدعوات فما استكملها حتى وضع الطفل بين 
يديه - ور - - فقال له التب - اه - : « أين كنت أَيّها الطفل ؟» قال : بيا انا 
آل ن دف می إذ أقبل إلى عفریت کافر فاخحتطفبی ‏ وذهب بی من وراء 
البحر » فلا دعوت الله عز وجل ساط الله عليه جناً مؤمناً اشد منه بطشاً وأعظم 
خلقاً فانتزعنى منه وساقنى بين يديك فها أنا بين يديك صل الله عليك - 
فقالت المرأة : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 


[ —  — 


۹ - ل أقف عليه . 


€٠ 


الفصل السابع والعشرون 
رمن أكبر الكبائر : الزنا] 


اعلم أن الزنا من أكر الكبائر وهو شرم على صاحبه فى الدنيا والآخرة 
ووبال على صاحبه وقد نہی الله عنه فی مواضع فی کتابه فقال تعالی : ولا 
تقَرَبُوا الرتا إل كان قاجشة جشَة وَمَاءَ سا4(“ ال ا : لإ والدين هُم 
روجهم حافعون إلا على أز اجه أؤ ا كث أَمَالهُم فَِلهُمْ عير ومين . 
فمن ابتغی وراء ذلك اوليك هم العَادون ي(“ , 

وقال رسول الله - می - : «لا یزنی الزانی حین یزنی وهو ممن )'٣٣()‏ 
آراو بدك آذ اراق مد عن ال ر ي اک می اد کر وا 

وفى الخبر : أن شاباً قى النبى - مه - فقال : يارسول الله أتأذن لى فى 
ار فاح الان ب فال : اتر کوه » ادن می فدنا منه فقال : أتبه لأملك ؟ 
فقال : لا - جعانى الله داك قال : كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا , 
اع ٠‏ حو د كر الات و االات رالات وهو يقل TEE‏ 
ا كول : وكذلك الناس لا يبونه » ثم وضع يده الكريمة على صدره › 


. ۳۲ سورة الاسراء : الأية‎ - ٠ 

. ۷ »1 »٠ سورة المؤمنون : الآيات‎ - ٤١ 

۲ - حدیث صحیح : رواه البحاری (۱۷۸/۳)» (۱۳۹/۷)» »٥۹/۸(‏ 
۷) » ومسلم (۷۷/۱ - عىدالناق) ح )۱۰٤(‏ ناب الإیمان » وأبو داود )٤1۸۹(‏ › 
والترمدی )۲٦۲۰(‏ ۰ والسالی ۰٦٤/۸(‏ ١٦ء‏ ۳۱۳) ح ٦۹ 4۸۷۲ ›٤۸۷۱(‏ 
۰ ) وان ماجة (۳۹۳۱) » وأحمد (۳۷۹/۲) › (0۳۹/۹ »۰ والبہقی )۱۸٦/۱۰(‏ › 
والدارمی )١١٠١/۲(‏ »› وان آهى شيبة )٤٠١ ٤٠ ٤/٤(‏ » والطبراى بى الكیر (t/11)‏ 
ج OTT)‏ . 


وقال : «اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه » وحصن فرجه » فلم يكن بعد ذلك شىء 
أبغض إليه من الرنا)(“"“ . 

وقال رسول الله - ی - : « لا حلقت المرأة قال ها إبليس : انت نصف 
جندی » ونت موضع سری » وأنت سهمی الذی أرمی به فلا أخحطىء)۶ ٠“‏ 
فتحفظ رحمك الله من سهام الشيطان . 

وقال رسول الله - بإ - : «الزنا من أكبر الكبائر » والزانى عليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجحمعين إلى يوم القيامة » فإن تاب تاب الله عليه )(°“" . 


وقال : رمن علامة المؤمن آل جعل الله شهو ته ف بطلنه 
وفرجه )° . 


٣۳‏ - حدیث صحیح : رواه أحمد «(YoY »٦/(‏ وابن الجوزى فى ذم هوى 
(ص ۱۳۹) . 

۲٤‏ - لا يصح مرفوعاً . نما هو من كلام سفيان بن عيينة رواه ابن ا جورى ف «ذم 
اوی » ( ص ۱۳۹ ) وکذا أورده الغزالى ى الإحیاء کأٹر مرسل )۹۷/٣(‏ . 

. لم أقف عليه‎ - ٥١ 

. ل أقف عليه‎ - ۲٩ 


۲ 


وقال - مه - : «الزنا يورث الفقر ويذهب بہاء الوجه "٤)‏ يقول الله 
تعالى : «اليت على نفسى أن أفقر الزانى ولو بعد حين »““" . والزنا يذهب 
بالمال › ويذهب اء الو جه ٴ ويخلد صاحبه ف النار 1 


بذنب بعد الشرك بالله أعظم من الزنا “٠‏ » « وما من ذنب بعد الشرك أعظم 
القيامة صديد لو وضعت مه قطرة على الارض لفسدت على أهل الدىيا معاشهم 
5 

وقال - عي - : «إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث 
ف الآأحرة . فأما اللواتى فى الدنيا : فدهاب البهاء » وطول الفقر »> وقصر العمر > 


۷ - حدیث باطل : صدر هذا الحديث وهو قوله «الزنا يورث الفقر» أورده 
الدیلمی فی مسد الفردوس (۳۰۲/۲) ح )۳۳۷٤(‏ » ورواه القضاعی فى مسد الشهاب 
(۷۲/۱) رقم )٤٥(‏ حدیث )1٦(‏ › وابن ای حاتم ی «علل الحدیث» )٤٤٠١/۱(‏ وقال قال 
ی : حدیث اطل » وانن عدی فی «الکامل» )٤۳۲/۹(‏ وقال : ماضی منكر الحديث ٠‏ 
وعزاه المنذرى فى «الترغيت والترهيب» )۲۷٠/۳(‏ رقم (۸) : إلى البقى » وعزاه إلى 
«الديلمى والقضاعى وابن ماحة» . 

وقال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصعيفة » : حديث باطل . 

ص أما عحر الحديث وهو قوله ١‏ ويذهت بہاء الوحه » مله شاهد س حديث 
أحرجه ابو نعم فى «الحلية» )١١۱١/٤(‏ بلفط «إيا م والرنا فإن فيه ست حصال - ذكر منہا - 
«فإبه يذهب بالہاء ويورث الفقر» . 

۸ - ل أقف عليه . 

٣۹‏ -حديث ضعيف : اخرجه شحو أحمد » وابن ابی الدیا کا فى الدر امنور 
)۱۸۰/٤(‏ » وابن الجوزی (ص )٠١١‏ ف ذم الموى . 

. هذا لفظ احر للحديث السانق‎ )#( ٠ 

(«#) ورد فى هذا المعنى حديت رواه البرار عن بريدة . انظر : كنز العمال 

. ) ۳۱/( 


وأما اللواتى فى الأخرة : فسخط الله » وسوء الحساب » والخلود فى التار )2 ٠٠‏ 
يَامَنْ عَصًا الله فى الشباب وقد ادرک ال راف 8 
صحفك بالسيعات مد ملعت بأى وجه تراك تقرأها 
اعد جوابا إذا لت غا وقب التار يئك مَولاها 
امغر الملليين كَمّْ جل تومه الار جين يَصلاها 


وقال رول آل - ا - : «ما من أحد غير من الله أن یری عبده أو مته 
بزنی والله لو تعلمون ما أعلم لضحكع قليلاً ولبكيع كثيرا » ألا وإن فى النار 
لتوابیت من نار فیہا أقوام حبوسون فى تلك التوابيت فإذا سألوا الراحة فتحت هم 
تلك التوابيت فإذا فحت بلغ شررها آهل جهنم فيستغيث هل جهنم بصوت 


واحد ويقولون : اللهم العن أهل التوابيت وهم الذين يقتفون فروج النساء 
اما 


a وقال رسول اله‎ 
E N 


۰ - حدیٹ موضو ع : اخرجه اىن عدی ف «الکامل» (۳۱۷/۹) › وآبو نعم فی 
«الحلية » )١١١/٤(‏ » والخرائطى فى «مساوىء الأحلاق ومذمومها» (ص ۱۷۷) ح )٤۷١(‏ 
وابن الجوزى ف «ذم الهوى» (ص ٥‏ » وقال عنه الألبانى فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» : حديث موضوع . 

وما بين المعكوفتين سقط استدركناه من «حلية الأرلياء» و «ذم الموى» لابن 
الحوزی . 

-۲٠١١‏ الجرء الأول من الحديث من قوله «ما من أحد أغير من الله .. إلى قوله 
« لضحکع قلیلاً ولبکیع کثراً » رواه البخاری ( ٤۳/۲‏ ) باب الكسوف » ومسلم(١/۱۸٦-‏ 
عبد الباق ) رقم )4٠١(‏ » وأحمد ( ۱٦٤/٦‏ ) » والنساى )٠٤۷٤(‏ كسوف » ومالك فی 
الموطاً ( ۱۸٦/۱‏ ) رقم )١(‏ › والیہقی ( ۳۳۸/۳ ) . 

أما الجرء الثانى من الحديث فلم أقف عليه . 


£4 \ 7م ۹ - بحر الدموع ] 


شرطى » ولا خنث ولا قاطع رحم » ولا الذى يقول علىّعهد الله أن أفعل كذا 
وكذا ولا يفعله ٠")‏ . فليس المصر على الزنا هو المداوم عليه » ولا مدمن الخمر 
هو الملازم لشربه ولكنه إذا وجد الخمر شربما ولم ينعه منبا خوف الله تعالى » 
ومتى عياً له الزنا زنى ولم يتب من ذلك ومن لم ينه التفس عن الهوى فإن الجحم 
هى الأوى . 


وکان أبن عباس رطضی الله عنما يقول لغلمانه : إن اردتم النكاح 
نكحع -أى تزوجع - فإن العبد إذا زنا حرج الإيمان من قابه فلا يبقى للعبد 


مان(" . 

وقال لقمان لابنه : إياك والزنا فان أوله خافة واخره ندامة » ومن بعد 
تلقى أثامه . 
وأنشدوا 


یامن حا بمعاصِی لله فى الظلَم ف الوح يكب نعل السوء بالقّم 
بها حلوت وعین الله ار وات الام منه غير مت 


فمل منت ن المولى عقو وه e NL‏ 


۲ ۲ -أورده الغرالى فى «الإحياء» (\or/Y)‏ نامه وقال عه العراق : ل أحده هکدا 
بقامه . ولأحمد )۲٠۳/۲(‏ بلفظ «لا يدل الجنة عاق لوالديه ولا ديوث» » وللسافى 
(۲۰۱/۲) » (۲۰۳/۳) من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ «لا يدحل الجنة مبان ولا عاق 
ولا مدس خمر) » وللشیخیں [البحاری (۲۱/۸) › ومسلم ])٠٠٥(‏ س حدیٹ حذیفة 
بلفظ «لا يدحل الجة قتات » وما أيضاً [البخاری (1/۸) » ومسلم ])۲٠٠٠(‏ من حديث 
حبير بن مطعم » بلفظ «لا يدخحل الجنة قاطع رحم» وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن 
عباس « لا خلق الله الحنة قال ھا تکلمی وترینی فتزیست فقالت : ( طولی لں دخلنی ورضی 
عنه إلى فقال الله عز وجل لاسكنك مخدث ولا نائحة) . اه[ كدا قال العراق فى «المعنى عن 
حمل الأسفار» ])٠١۳ »٠١۲/۳(‏ . 


۴ - هذا الأثر لابن عباس » رواه ابن الجوزى فى ذم الهوى (ص )٠١۷‏ 


[غلبة اهوى] 


واعلم أن من غلبه هواه افتضح »فما نال الكرامات من ناا إلا بغلبة 
ر > ۴ روی آنه کان فی نی إسرائيل رجل تزوج امرأة من بلد آخر فأرسل رجلا 
بنفقه إليما ليسوقها إليه فراودته نفسه وطلبته بها فزجرها واستعصم بالله قال : فنبأه 
اله ترك هواه وکان تیا فی ہنی إسرایل . وأنشدوا :, 
وف اف و ا را الف ات ن س ا 


[ كرامة عابد متعفف ] 


وحکی ابن عباس عن کعب الأحبار -رضی اللہ عہما- أنه قال : کان فی 
بنى إسرائيل صديق منفرد للعبادة فأقام فى صومعته دهراً طويلاً وكان يأتيه ملك 
فى كل يوم غدوة وعشية فيقول له الملك : ألك حاجة ؟ فيقول : الله أعلم 
بحاجتى » وأنبت الله له فوّق الصومعة كرمة تحمل فى كل يوم بالعنب وكان إذا 
عطش مد يده فينبع منها الماء فيشرب منه فلما كان بعد مدة مرت به امرأة ها 
حسن وجمال عند المغرب فنادته : ياعبد الله »> فقال ها : لبيك فقالت له : من 
ربك ؟ قال هما : هو الله الواحد القهار الحى القيوم العام بجا ف الصدور وباعث فى 
القبور قالت له : البلد منى بعيد . 

قال ما : اصعدی فلما صارت فی صومعته رمت بثیابہا وقامت عريانة تجلو 
نفسها عليه فغض بصو عنہا وقال ها : ويلك استرى نفسك . قالت له : وما يضرك 
إذا وقعت بى فى هذه الليلة فقال لنفسه : يا نفس ما تقولين ؟ قالت : ونی تمع با 
قال ها : ويحك تريدين سرابيل القطران ومقطعات الران وتذھبیں بعبادت هذه المدة 
ولیس کل من زنا عفی عنه وإن الزانی یکب على وجهه فی النار وهی نار لا تطفىء 
وعذابما لا يفنى وأحاف أن يغضب الله عليك ولا برضى أبداً عنلك » فراودته نفسه 
على ذلك فقال : أعرض عليك نار صغية فإن صبرت عليما متعتك بہذه الجارية فى 
هذه الليلة » فملاً السراج دهناً وأغلظ الفتيلة والمرأة تسمع وتبصر ثم ألقى يده إلى 
الفنيلة وهى تقد فصاح بالفتيلة : مالك أُحرق فا کلت إبہامه ثم أ كلت أصابعه تم ا كلت يده 
٤٦‏ 


فصأ حت الحارية صيحة عظيمة فارقت الدنيا » فسترها بثوبها فلما أصبح صرخ 
إبليس لعنة الله : أا التاس » إن العابد قد زنا بفلانة بنت فلان وقتلها ف ركب 
املك فى جنده وأهل مملكته فلما انتهى إلى الصومعة صاح فأجابه العابد فقال له : 
أين فلانة بنت فلان ؟ قال له : عندى ههنا قال له : قل طا تنزل . قال له : إنا 
قد ماتت قال له الملك : ما رضيت بالزنا حتى قتلت النفس التى حرم الله قتلها › 
فهدم الصو معة وجعل ى عنق العابد سلسلة فجره ا » وحملت المراة و جیء 
ملفوفة فى كمه» وهو لا يعلمهم بقصته فوضع المنشار على راسه وقيل لاصحابه 
جروه فجروه فلما بلغ المنشار إلى دماغه تأوه فأوحى الله تعالى إلى جبريل قل له لا 
ينطق بثىء » وها آنا أنظر إليك وقد أبكى حلة العرش وسكان ”مواتى فوعزفى 
وحلال لقن تأوه الثانية لأهدمن السموات على الأرض فما تأوه ولا تكلم حتى 
مات - رجه الله -. 

فلما مات رد الله الروح إلى المرأة وقالت : مات والله مظلوماً ما زنى وما 
أا إلا جخاتمى بكر ثم قصت علم القصة » فأخحرجوا يده فإذا هى عروقة 
کا قالت الحارية . فقالوا : لو علمنا ما نشرناه» وحر العابد نصفين عل 
'لأرض » وعادت الجارية ا كانت » فحفروا ما قبراً واحداً » فوجدوا فى القبر 
مسا وعنبرا وکافورا ثم اتو بهما ليصلوا عليه ما » فناداهم مناد من السماء اصبروا 
حتى تصلى عليهما الملائكة ثم صلوا عليمما وادفنوهما فأنبت الله على قبرهما الياسمين 
ووجدوا على قبر ما رق مکتوب فيه : 

بسم الله الرحمن الرحم من الله عز وجل إلى عبدى وولى إلى نصبت المنبر 
تحت عرشی وجمعت ملائكتى وحطب جبيل - عليه السلام - وأشهدت اللائكة 
آنى زوجتك نمسي ألف عروس من الفردوس وهكذا أفعل بأهل طاعتى وهل 
مراقبتہ (۶ °" . 


of‏ — ص اللاإسرائيليات 


التحذير من النظر ] ) 


وقال - عل - : «النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم س سهام إبليس 
فمن لم يغض بصره عن اعارم کحل بصرہ و القيامة و5 مالا 0 

وقال رسول اله - : « النظر ا حاسن المرأة سهم مسموم من 
سهام إبليس فمن غض بصره أذاقه الله تعالى عبادة يجد حلاوة تلك العبادة فى 
قلبه ¢( °" . 


وف المناجاة : إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : حرمت على النار ثلاثة 
آعیں : عین سھرت فی سبیل اللہ › وعین غضت عن عارم اللہ » وعیں بکت من 
خحشيتى لكل تىء جزاء إلا الدمعة فلا جزاء ها إلا الرحمة والمغفرة ودخول الحىة . 


والله أعلم . 


. حديث ضعيف : انظر التالى‎ - ۵٥ 

٩‏ - حدیث ضعيف جدا : أخرجه أحمد (ه/٤٦۲)‏ » والطرانی » والحاک 
)۳١١ - ۳۱۳/۲(‏ » وانظر : حمع الزوائد (1۳/۸) » السلسلة الضعيفة )٠٦٤(‏ › 
)۰٦٥(‏ . 


1۸ 


ا الثامن والعشرون 
[ فضيلة الصمت ] 


'وفى الخبر أن النبى - مرل - فقد كعباً فسأل عنه فقيل له : إبه مريض 
فخرج يمشی حتى اتاه فلما دحل عليه قال : أبشر ياكعب فقالت له أمه هنيعاً لك 
الجنة ياكعب : فقال رسول الله - ميه - : من هذه العألية على الله ؟ قال : 
أمى . قال : ««وما يدريك يام كعب » لعل كعباً قال مالا يعنيه أو منع مالا 


ا002 


وقال - ا : «العبادة عشرة أجزاء تسعة أجزاء فى الصمت وجزء فى 
الفرار من الناس °۸(۲) وف الحكمة ٠‏ عة أعشار العبادة ف i ETN‏ 
وحکی ان مریم علیہا السلام ما نذرت أن لا تتكلم وحبست لسانها لأجل 


الله تعالى أطلق' الله سبحانه وتعالى لسان صبى لا يعرف الخطاب أنطقه الله 
لأجلها . 

فمن حفظ لسانه لأجل الله تعالى فى الدنيا أطلتق الله لسانه بالشهادة عند 
الموت راء الله تعالی » ومن کح لسانه ف اعراض المسلمين واتبع عوراتهم 
أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت . 


۷ - حدیث حسن : رواه الخطیب ف «تارغ بغداد؛ )۲۷۳/٤(‏ › وابن اى الدنيا 
ى الصمت (ص )۷٤‏ رقم )٠٠١(‏ أورده الحافظ ابن حجر فى الإصابة )۲۷١/١۴(‏ رقم 
)۱٤٦۳(‏ وعزاه للطبرانى . 

۸ - حدیث موضوع : أحرجه الدیلمی کا فی زهر الفردوس (۲/( . 
وأورده الدیى فى مسند «الفرودس» عن طريق انس مرفوعاً (۷۹/۳ - فردوس) ح 
)٤۲۲۲(‏ ونسبه الغزالى هى «الإحياء»؛ )٠١ .۷/٣(‏ إلى عيسى عليه السلام . 

انظر : لسان الميزان (۲۸۴۳/۳) . 

۲۹ - انطر التخري السابق )۲١۸(‏ . 


وقال رسول الله : «من کثر کلامه کٹثر سقطه › ومن کثر 
سقطه کارت ذنوبه ومن کثرت ذنوبه کانت النار أولى به »("'" . فلذلك کان 
الصديق - رضى الله عنه - يضع ف فيه حجرأ هنع به نفسه عن الكلاء'" . 

وسأل معاذ -رضی الله عنه- رسول الله - عي - أى الأعمال أفضل ؟ 
. فاح رج لسانه ووضع عليه يده(" . 

وأوصى على بن اى طالب -رضى الله عنه- ولده الحسن فقال له : مسك 

وذ أن عر بن الطاب كرضي ا عة خط الاس يوا قال إن 
ربكم تعالى يقول : ياابن ادم لم تحرض الناس على الخير وتدع ذلك من نفسك 
یاابن ادم لم تذکر الناس وتنسی نفسك » یاابن ادم تدعونی وتفر منی إن کان کا 
تقول فاحبس لسانك واذكر خحطيعتك واقعد فى بیتلك"") . 

وفى صحف إبراهم -عليه السلام- : وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه 
مقبلاً على شأنه » حافظاً للسانه؟" . 

وعن مالك بن دينار -رضى الله عه - أنه قال : إذا رأيث قساوة فى قلبك 


۰٠‏ - حدیث ضعیف : رواه ا نعم ف (الخحلية) (Y/Y)‏ > وعراه اهیٹمی فى 
و اججمع) (۳۰۲/۱۰) إلى الطبرانی فى الأو سط ( وأورده الغزالى فى «الاحياء» (VT)‏ 
وعزاه العراق لأهى نعم فى الحلية وابن حبان فى روضة العقلاء والبيمقى فى الشعب . 

ورواه ابن الدنيا ف «الصمت» (ص )١١‏ ح )٥۳(‏ ونسبه إلى عمر ب الخطاب . 

. ولم بعلق عليه العراق‎ )٠١۷/۴( أورده الغرالى فى الإحياء‎ -١ 

۲ - حديث حسن : أحرجه الطبرانی ٤/۲ ٠(‏ 1) فى الكبير » ورواه ابن هى الدنيا 
فى «الصمت» (ص ۳۸) رقم (۸) وأورده الغرالى فى «الإحياء» (۳/١٠٠٠ء )٠١١‏ . 

4-۳ أقف عليه ولعله من الإسرائيليات . 


٤‏ - أورد هذا الأثر الغزالى ف «الإحياء» )٠١۷/۳(‏ عن وهب بن منبه » ولم يعلق 
عليه العراق . 


o۰ 


وقال لقمان لابنه : یابنی » إن س رحم یرحم » ومن یصمت یسلم › 
ومن يفعل الخير يغنم » ومن يفعل الشر يأم » وس لا يلك لسانه يندم . 
وأنشدوا : 
الحفظ لسائك أُها لإلْسَان لا يفلَئكَ إّهۀُ مبان 
کم فى المقابر من قنيل لسانِه کكائت ئَهَابُ لاء الشَجعَان 
ويقال أن جميع الأعضاء تبكى كل يوم اللسان فتقول له : ناشداك الله تعالى أن 
تستقم فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت أعوججناا(*"" . 
وقال بعض الحكماء : ترك فضول الكلام يثمر النطق بالحكمة › وترك 
فضول النظر يثمر الخشوع والخشية » وترك فضول الطعام يثمر حلاوة العبادة » 
وترك الضحك بثمر الميبة » وترك الرغبة فى الحرام يثمر الجنة » وترك التجسس 
عن عيوب الناس يثمر صلاح العيوب » وترك التوهم ف الله تعالى ينفى الشك 
والنفاق . وأنشدوا : 
الصمتُ نفع والكلام مَضرَّة فرب تفع فى الكلام شِفاءُ 
فإذا أردت من الكلام شماه لسقام فبك فلقرآن دواء 


[ الى عن تنبع عورات الناس] 


ویکشف الحبات وقد نہی الله تعالى عن ذلك ف کتابه العزیر بقوله تعالى : ولا 


تجشوا لا لقب بكم فصا ٠٠‏ الآ . 


فاتق الله تعالی واشتغل بعيوبك عں عيوب الناس › ولا تكن کمثل الذباب 
الذى لا يعرج على المواضع السليمة من الجسد ولا ينزرل عليا وإنما يقع على القرح 


› )۲۲۰۹( والطیالسی (۲۹۳/۲) ح‎ )۲١۱۸( رواه الترمذی (۸۸/۷) ح‎ - ٥ 
. )١١( وأحمد فی الزهد (ص/٥۱۹) وان ابی الدیا فی «الصمت» (ص ۳۹) رقم‎ 
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فیدما » فمن بحث عن مساویء الناس واتبع عوراتهم واشتغل بعیب غيره وترك 
ویبدیما وينشرها . 
فالعاقل السعيد من نظر فى عيبه وشغل بذلك عن عیب غیره وعن کل سىء 
ا ت 
وروی عن النبى ع - عن جبريل عليه السلام- عن الله عز وجل 
انه قال : یاموسی خمس کلمات ختمت بهن التوراة فإن عملت بهن نفعلك علم 
التوراة وإن لم تعمل بهن لم ينفعك علم التوراة : 
أولاهن ياموسى كن واثقاً برزق المضمون لك مالم تر خزائنى نفدت . 
والثانية : لا تخافن سلطان الأرض مالم تر سلطافى زائلا . 
والثالغة : ياموسى لا تجس عن عيب أحد مال تخل من العيوب . 
والرابعة : ياموسى : لا تدعن عحاربة الشيطان مادام روحك فى جسدك . 
والخامسة : ياموسى لا تأمن عقابى ولو رأيت نفسك فى إالجنة۷"") . 
ياأخى › لا تعير أحداً بجا فيه فإنى أحشى أن ببتليك الله ويعافيه » ولا تستر 
على الفاجر ولا على من لا يستتر با لمعاصى ويعلن با . 


وقال رسول الله - : «من أقال ا عر ته قال الله عارته يوم 
القيامة )٠^۸(‏ 1 


۲۷ - حديث ضعيف : أورده المصنف بصيغة التضعيف . 

۲۸ - رواه ابو داود )۳٤٦۰(‏ » ابن ماجة (۲۱۹۹) › والبہقی (۲۷/۹) › واہں 
حبالٰ (11۰۲۳ - موارد) 1 وأبو نعم فى الحلية (4o1)‏ ( والخطیب فی تاره )1۹۹/۸( ( 
والحا م فى «المستدرك» (۲/١٠؛)‏ › وقال الشيخ الألبانى فى «مشكاة المصایح)» )۲۸۸۱١(‏ : 
إسناده صحيح . 


\ oY 


[من مناقب أبى حنيفة ] 


ويروى أن أبا حنيفة -رضى الله عنه - کان یسکن ججواره شاب مولع 
شرب الخمر فكان أبو حنيفة يسهر الليل للنظر ف كتب العلم والقراءة وكان بينه 
وبين الشاب جدار فكان الشاب يسهر على شرب الخمر ويتمثل بأبيات يقول 
فیہا : 
سانشدهم إذا ما هم جفونى أضاعونى وأى فتی أضاعوا 
ویکثر التردد بہذه الأبيات فکان أبو حنيفة يتأنس بکلامه فلما کان ذات 
ليلة لم يسمع له أبو حنيفة حساً فلما خرج لصلاة الصبح سأل عنه فقيل له : إن 
الشرط التقوه البارحة مخمورا فحملوه إلى السجن فلما صلى أبو حنيفة مضى بنفسه 
إلى منزل صاحب الشرط واستأذن عليه وأعلمه بنفسه فخرج إليه صاحب الشرط 
حافی القدمین عاری الرأس وقبل یدیه وقال : یاسیدی وما بلغ مقداری حتی تاق 
بجلال قدرك إلى منزلى فقال أبو حنيفة إنى جئتك ف قضية جار لى سج البارحة . 
فقال : أشهدك ياسيدى أنى اطلقت سراح جميع من فى السجن لوجهك رغبة 
لجلال قدرك حتى أتيتى إلى منرلى . قال : فانصرف أبو حنيفة إلى منزله وإذا 
بالشاب قد أطلق من السجن . فقال : س ذا الذى تكلم فى حقى فقالوا له : 
سیدنا بو حنيفة . فقال : طالما آذیته بسمری وحیرته بکلامی » فأقبل حتی وصل 
إلى أهى حيفة فلما وقضف بين يديه قال له : ياشاب إنا لم نضيعك وقد قمنا بحقك 
رعا لقولك (أضاعونى وى فتى أضاعرا). فقال : يا شيد > أشهدك أن تائب 


لوجه الله العظم . قال : فلزم ابا حنيفة وأقبل على العبادة حتى اتاه اليقين رحهمة 
الله عليه۹) . 


۹ - أورد هذا الأثر الحطیب ف تاریخه (۳۹۲/۱۳» ۳۹۳) . 


or 


الفصل التاسع والعشرون 
١‏ ذم الغيبة ] 


قال رسول الله - مته - لأى هريرة : يابا هريرة » إن أحببت أن يفشى 
الله لك الثناء الحسن الجميل فى الدنيا والآخحرة فكف لسانك عن غيبة 
الناس('"") . 


وقال ا - : ما صام من ظل یأکل جوم الاس )'۷٠(»‏ ّ 

وقال عمر بن الطاب -رضى الله عنه - : أبغض عباد الله إلى الله كل 
قال - وا - : وم دعا رجلا بغير امه لعنته الملائكة )"۷١)‏ 

وقال ¬ ٤‏ : ( من دعا رجلا بغير امه ( 
وقال رسول الله - مه - : «إن العبد يعطى كتابه يوم ألقيامة فيرى فيه 


حسنات لم يكن عملها قط فيقول : يارب من أين هذه الحسنات فيقول له : هذا 
ہاغثیاب الناس فيك وات ل تعلہ ٠۷۶(۲‏ : 


۷۰- ل أقف عليه . 

۲۷۱ - حدیث ضعیف : رواه اہن اى شيبة فی مصفه )٤/۳(‏ . 

۲ - ورد هذا الأثر منسوباً إلى عمر بن الخطاب ى كتاب «الزهد» لابن المنارك 
(ص ۲۳۷) رقم (1۸۰) . 

۳ - حدیٹ ضعیف : رواه ابن السنی فى «عمل اليوم واللیلة» )۳۹٩(‏ باب 
الوعيد فى أن يدعى الرجل بغير امه . 

› فى قضاء الحوائج‎ )٠۲۲( حدیث موضوع : احرجه ابن اى الدنیا‎ - ٤ 
. )۱۹۷( والترائطی فی مساویء الاأخحلاق‎ 


of 


ذم الفيمة] 


وقال حاتم الأصم : ثلاثة إذ كن فى مجلسى فالرحمة مصروفة عنه : ذكر 
الدنيا والضحاث والوقيعة فى الناس . 

واعلم يرحمك الله أن أميمة تفسد الدين والدنيا وتغير القلوب وتولد 
البغضاء و سفك الدماء والشتات قال الله تعالى : ولا تطعَ كل حلاف مَهين 
ماز مَشاءِ يتمم ماع للخير غت أييم ثل بغد ذلك زن م24.٠‏ 

وسل رسول الله - عر - عن الغيبة ما هى ؟ قال : أن تذكر أحاك بما فيه 
وهو غائب عنك » وإن ذکرته با لیس فيه فقد بېته ۲" ای فذلك الہتان . 

وقال - له - : «من مشى بين انين بالفيمة سلط الله عليه تارا تحرقه فى 
قبره إلى يوم القيامة وحية تنهشه حتى يدخحل النار""" . 


وقال و : (لا يدحل الجنة قتات ٠")‏ يعنى ماما . 


AE ٠١ سورة لقمان : الآيات من‎ -_ ٥ 

› )۱۹۳٤( والترمذی‎ » )۲٥۸۹( حدیث صحیح : رواه بنحوه مسلم‎ - ۷٩ 
والدارمی‎ ›» )٤۹۹/۱۰( والبیہقی‎ » )٤4۸4۷٤( آنو داود‎ » )٤٥۸ »۲۳۰/۲( وآمد‎ 
) . )۲۷۱٤( 

۷ - حدیث ضعیف : تفرد به الدیلمی کا فى تنريه الشريعة )۲٠۳/۲(‏ › وانظر 
تذكرة الموضوعات )۱۷١(‏ للفتى . 

۸- حدیٹ صحیح : رواه البحاری (۲۱/۸) » ومسلم (۱۰۱/۱ - عبد الباق) 
ح (۰) » وأبو داود )٤۸۷۱(‏ » والترمذی )۲۰۲٦(‏ »› واحمد »۳۸۲/٣(‏ ۰۳۸۹ 
۷ ) » والبمقی فی سشه )۱٦٦/۸(‏ › والطرانی فی الکبیر (۱۹۸/۳) ح (۳۰۲۱) › وف 
الصغیر (۲۰۳/۱) وابن اى شیبة فی مصنفه (۹۱/۹) رقم (٦11۳ء‏ 11۳۷) › والبخاری ف 
الأدب الممرد (۳۲۲) » وأبو عوانة (۳۱/۱» ۳۲) » والبعوى فى شرح السنة )۱٤۷/١۳(‏ > 
وأبو نعم ف «الحلية» )۱۷۹/٤(‏ »› وال حطیب ف تاریخه (۲۹۳/۲) . 


وقال — e‏ : « س ألقى بين اثنين عداوة فليتبواً مقعده من النار » ومن 
أصلح بينما فقد وجيت له عل أله ة0" . 
وقال بعض الحكماء : الفيمة عمدى إلى القلوب البغضاء ومن واجهك فقد 
شتمك » ومن نقل إليك فقد نقل عنك » والساعى بالفيمة كاذب لن يسعى عليه 
حائن لمن يسعى به » قال الشاعر : 
احفظ لِسَانَكَ لا وذِى به أحَدا مِنْ قال فی الاس عَيبَاً قي ما فيه 


[وصية نفيسة لأعرابية] 


قال الأصمعى -رحه الله- شاهدت أعرابية وهى توصى ابا فقالت : 
يابنى امنحك وصيتى وبالله التوفيق » فإياك والميمة فإنها تورث العداوة بين 
الأهلين » وتفرق بين الحبين » وإياك والتعرض للعيوب فتصير ها أهلاً > وإياك 
والجود بدينك والبخل بالك » ومثل نفسك مثالا من غيرك فيما استحسنته من 
الناس فاعمله » وما استقبحته منہم فاجتنبه » فإن المرء لا یری عیب نفسه › م 
امسکت فقلن:- ياأعرابية › بالل ألا زیدتیه ؟ فقالت : ياأعرانی أعجبك کلام 
العرب ؟ فقلت : أى والله فقالت : يابنى إياك والغدر فإنه أقبح ما تعامل به 
الناس » واجمع بين السخاء والعلم والتواضع والحياء('"٠‏ وأستودعك الله 
والسلام . 

واعلم رحمك الله أن الغيبة أشد من ثلائين ريبة فى الإسلام . 


وقال بعض أهل العلم : الغيبة تقض الوضوء وتفطر الصام('*") وكان 
بعض الفقهاء يعيد الوضوء من الغيبة . 


۹-حدیث باطل : احرجه ابن الجوزی ( ۲۷۹/۲ ) فى الموصوعات » وانظر : 
تنزيه الشريعة )۲٠۰۲/۲(‏ . 


. )٤۹٦/۳( أورد هذه الوصية مصطفى عمارة بهامش الترغيب والترهيب‎ -“ ٠ 
. )١٤١/۳( نسب الغزالی ف الاحياء هدا الرأى لعطاء‎ - ۱ 


۱ ٦ 


وقيل : مثل صاحب الغيبة کمثل من : صب اجا فهو من به خان 
يمينا وشمالا شرقا وغربا . 

وأوحى الله تعالى إلى موسى.-عليه السلام - أنحب أن أنصرك على عدوك ؟ 
قال : نعم يارب . قال : ترد الغيبة عن المسلمين ومن مات تائبا عن الغيبة فهو 
احر من يدخحل الحنة »> ومن مات وهو مصر علا فهو أول من يدخحل 
ا 

وقال سليمان عليه السلام : يارب أى الأعمال أفضل ؟ أو قال : أحب 
إليك ؟ فقال تعالى : عشر ياسليمان أحدها أن لا تذكر أحداً من عبادى إلا بخير > 

وقال عطاء السليمى- رحه الله - عداب القر ثلاثة أثلاث : ثلث من 
البول » وثلث من الغيبة » وثلث من الفيمة( ^“ . 


فإياك ياأحى والتعرض للأقدار » وأن تغتاب أحدا با اودع الله فيه الحياء 
فإن الله المولى جل جلاله أعلم به وأحكم ولو شاء ملك وائتقم . 

ویروی أن عيسى -عليه السلام - مر ببعض الأنبار فإذا بصبيان يلعبون فى 
ذلك النهر ومعهم صبى أعمى قد كف بصره وهم يغمسونه ف الاء ويفرون منه 
يمينا وشمالا وهو يطلبمم ولا يظفر بهم ففكر عيسى -عليه السلام- ف أمره ودعا 


عینیه وراهم وثب على واحد منېم فتعلق نه ولم یزل یغمسه فی الماء حتى قتله 
وطلب اخحر فتعلق به كذلك حتی مات وهرب الباقون فهاب عیسی -عليه 


۲ - أورد هدا الأئر الغزآلى فی الإحیاء )۱١۹/۲(‏ . 


۳ - نسب الغزالى فى الإحياء ( )١ ٤٠/٣‏ هدا القول لقتادة وكذلك ا أهى الدنيا 
فی الصمت. (ص ۱۱۳) رقم ۱۸۹ . 
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السلام - ذلك وتعجب منه وقال : هى ومولاى أنت أعلم بخلقك ودعا رنه أن 
یرده کا کان ویکفمم أمره فأوحى الله إلى عيسى -عليه السلام- قد كنت 
أعلمتك وتعرفت إلى فى حكمى وتدبيرى فخر عيسى -عليه السلام- ساجدا 
وعلم أنه لا يجرى فى هذا العام أمر إلا وللمولى فيه حكم وتدبير . 


[التحذير من عدم التوبة] 


وعن بعض السلف أنه قال : إذا كان يوم القيامة احتمع القوم الذين كانوا 
يجالسون على غير طاعة الله ويتعاونون على المعاصى فيجثون على ال ركب ويعض 
بعضهم بعضاً ینمض بعضهم بعضاً کالکلاب وهم الذين حرجوا من الدنيا على 
عير توبة : 


أعظم الذنوب الغيبة ] 


قال الفقيه بو الحسن على بن فرحون القرطبی“^")- رجه الله فی کتابه 
المعروف بالراهھ (۸°") کان لى عم وتوف فى مدينة فاس سنة خمس وخمسين 


›» أبو الحسن على بن محمد بن أهى القاسم بن محمد بن فرحون التونسى الأصل‎ - ٤ 
المدنى المولد والمئشاً المالكى » فقيه » محدث » واعظ » فرضى » نحوى » اديت » شاعر ولد فى‎ 
ربیع الأول سنة 1۹۸ ھ ومع الحديث ودخحل دمشق والقاهرة وتوف فی ۲۳ جمادى‎ ۰ 
ه.‎ ۷٤١ الالحرة سنة‎ 

من تصانيفه نرهة النظر ونخبة الفكر فى شرح لامية العرب »› والزاهر فى المواعظ 
والحكايات والأحاديث والذحائر . [معجم المؤلفین (۲۲۹/۷»› ۲۲۷)] 

-٥‏ هذا الکتاب من مؤلفات بن فرحون نسبه له صاحب كشف الظنون 
)4٤۸/۲(‏ وكذلك نسبه إليه صاحب معجم المؤلفين (۲۲۷/۷) باسم «الزاهر فى المواعظ 
والحكايات والأحاديث والأخبار» . 


10۸ 


وخمسمائة فرأيته بعد ذلك ف المنام وهو داخل فى دارى فقمت إليه ولاقيته قرب 
الباب وسلمت عليه ودخل ودحلت خلفه فلما توسط ى البيت قعد وأسند ظهره 
إلى الجدار فقعدت بین یدیه فرأیته شاحب اللوں متعيراً فقلت له : ياعماه ماذا 
لقيت من ربك ؟ قال : ما یلقی من الکرمم یانی مح لى فى كل شىء إلا فى الغيبة 
فى مند فارقت الديا إلى الآن حبوس فيما ما مح لى فيا فأنا أوصيك يابنى إياك 
والغيبة فما رأيت ف هذه الدار شيعا أشد بطشاً وطلاً من الغيبة وتركى 
وانصرف . وأنشدوا : 

يموت كل الأنام طرا من صالم كان أو خبيث 

فمستر ج ومستراح منه E‏ جا ف الحديث 

وقال سعيد بن جبير -رضى الله عه - : يوت العسد يوم القيامة فيدفع له 

کتابه فلا یری فيه صلاته ولا صیامه ولا یری أعماله الصالحة فيقول : يارب هذا 
کتاب عیری کانت ل حسنات ولیست فی هذا الکتاب فيقال له : إن رىك لا 
يضل ولا ينسى ذهب عملك باغتيابك الناس . 


فإياك ياأحى والغيبة والفيمة فإہما يضران بالدي ويجبطان عمل العاملین 


۹ 


الفصل الموف ثلاتين 
١‏ التحذير من الغيبة بالقلب ] 


قال رسول الله - ملت - : «إن الله حرم من المسلم دمه وماله » وأن يظن 
الو 00 

فالغيبة بالقلب حرام کا هى باللسان حرام إلا أن يضطر لعرفته بحيث لا 
يمكنه التجاهل . 

EG 5 e 
GG SS 
. أمته او فى شىء ما يتعلق به حتى فى قولك إنه واسع الكم طويل الذيل‎ 
0 اعتبتمو‎ 

وأشارت عائشة -رضى الله عنہا- إلى صفية رضي الله عا انہا کذا 
وات بید ها ¬ تعنی قصيرة - فقال رسول الله e‏ اغتتیا ياعائىشة 


٩‏ - حدیث ضعيف : عزاه الزبيدى فى إتعاف السادة المحقين )٠٥١۲/۷(‏ إلى 
اليمقى فى «الشعب ٠»‏ من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجة نحوه بسند ضعيف 
أيضا . 

قال ابو على النیسابوری : ليس هذا عندى س كلام النبى - ل - إنغا هو عندى من 
کلام ابن عباس . ائظر المغنى )١۷١/۲(‏ للعراق » وقد صح معناه عند مسلم . 

۷ - حديث ضعيف : أخرحه أبو الشيح )۱۸١(‏ فى التوبيخ » واب بى الدنيا 
(۲۰۸) فی الصمت » والطری )۸۷/١١(‏ فى تفسيره » وانظر الجمع )1٤/۸(‏ . 


فقالت :بار سول اله الست هى قصيرة ؟ قال : إنك ذكرت قبح ىء 
O‏ 


والغيبة لا تة قتصر على اللسان بل کل ما يفهم عرضاً یکره المد کور إں بلغه 

او سمعه بالید أو بالر جل أو بالإشارة أو باحر كة أو بالتعريض أو باحاکاة فھی 

Ne ولا يَغْكَب‎ : e 
اکم ان اکل لَحْمَ أيه ميا فگر وو هوه ^“ وقال تعالی : ول لکل‎ 


هُمَرَةَ لْمَرَةٍ 04 CC‏ معناه الطاعن فى الناس الذى یأکل جوم الناس . 


وقال زسنول الله و - : (مررت ليلة اسر ف عل قوم خمشوك 
وجوههم بأطفارهم فقلت ياجیریل : من هولاء ؟ فقال : هولاء الدين يغتابول 
الناس ٠"۲‏ . وقال رسول الله - ع - : «ما النار فى اليبس بأسر ع مس العيبة 
ف حسسات العبد ۾ (۲۹۲) : 


۸ - حديث حسن : أحرجه او الشیخ (۹۹) ف التويح » وان أبى الدنيا 
(۲۰۷) ی الصمت » والطری (۸۷/۱۱) ف تمسیره » وان مردویه ) ى الدر المتور 
(44/1) . 

۹ - سورة الحجرات : الأية ١٠١‏ . 

. ١ سورة الهمزة : الأية‎ _-_ ٠ 

۱ - حدیث صحیح : رواه امد )۲۲٤/۲(‏ » وأبو داود )٤۸۷۸(‏ » وان اى 
الدنيا فى الصمت (ص )٠١٤‏ رقم )١٠٦٠١(‏ واللفظ له > وقال التيخ الألباى فى «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » )٥۲۲(‏ :+ حدیت صحيح . 

وما بين المعكوفتين سقط استدركته مس رواية اي أهى الدنيا لأن هدا اللمط له . 

۲ - حدیث ضعیف : د كره الغزالى فى الإحياء )١٤١/۳(‏ وقال عنه العراقق : م 

۽ اظر : تدكرة الموصوعات (01۹ › الاضرل المرفوعة )۳٠١(‏ > كشف الحماء 
(Y/Y)‏ . 


[وصية الرسول لعاذ فى الإخلاص ] 

وروی عن عبدالملك بن حبيب بإسناد عمن حدثه أنه قال عاذ : يامعاذ 
حدثنی حديئاً سمعته من رسول الله - لے - قال : قال لى رسول الله - ل - : 
يامعاذ إن أحدثك حديثاً إن أنت حفظته نفعك وإن ضيعته ولم تحفظه انقطعت 
O EE O O EE‏ 
السموات والأرض فجعل لكل ساء ملكا بواباً عليها فتصعد الحفظة بعمل العبد 
من حين يصبح إلى أن يسى له نور كنور الشمس حتى إذا بلغت به إلى السماء 
الدنيا ذكرته""" وكغته فيقول الملك الموكل بها للحفظة : اضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه أا صاحب الغية أمرنى ربى أن لا أدع عمل من اغتاب الناس 
بجاوزنى إلى غيرى » ثم يأنى الحفظة بعمل صالح س عمل العبد فتزكيه وتكثره 
حتى تبلغ به إلى السماء التانية فيقول همم الملك الموكل با : قفوا واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه إنه أراد بهذا العمل عرض الدنيا أمرنى رى أن لا أدع عمله 
بجاوزنى إلى غيرى إنه كان يفتخر على الناس فى عالسهم قال : وتصعد الحمظة 
بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة وقد أعجب الحفظة فيجاوزون به 
إلى السماء الثالتة فيقول همم الملك الموكل با : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه انا ملك الکبر امرنی ری أن لا ادع عمله تجاوزنی الى غیره إنه کان یتګبر 
على الناس . 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر کا يزهر الك وكب الدرى وله 
دوى من صلاة وتسبيح وحج وعمرة حتى يحاوز به إلى السماء الرابعة فيقول هم 
الملك الموكل با : قفوا واضربوا بهذا العمل وحه صاحبه ظاهره وباطنه انا 
صاحب العجب اُمرنی رہی ان لا ادع عمل چجاوزنی إلى غیو إنه كان إذاعمل‌ عملا 
أدخحل العجب فيه . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صوم وصلاة وصدقة 


۳ - كذا بالأصل وبالإحياء ( زكته ) ولعل الصواب ما ورد بالإحياء . 


1۲ 


وزكاة وحج وعمرة حتى يجاوز به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى 
أهلها فيقول همم ا ملك الو كل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه 
على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد من يتعلم ويعمل ثل عمله وكل من 
کان يأحذ فضلاً من العبادة کان يخسدہ أمرنی ری أن لا دع عمله چجاوزنی إل 
غیری . قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام 
فيجاوزون به إلى السماء السادسة فيقول مم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا 
العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنساناً ولا مسكيناً من عباد الله قط أصابه 
لاء ُو ضر بل کان یشمت بہ انا ملك الرحمة آمرنی ری ان لا ادع عمله بجاوزنی 
إلى غيرى . وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وصوم ونفقة وجهاد وورع له 
دوی کدوی الننحل وضوء كضوء الشمس ومعه ثلاثة الاف ملك فيجاوزون به 
إلى السماء السابعة فيقول همم الملك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه » اضربوا به جوارحه واقفلوا على قلبه إن احجب عن ری کل عمل لم یرد 
به رى إغا أراد بعمله رفعة عند الفقهاء وذكراً عند عند العلماء › اُمرنی ری أن لا 
ادع عمله جاوزنی إلى غیری وکل عمل لم يكن لوجه الله خالصاً فهو رياء فلا 
يقبل الله عمل المرافى » قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وعمرة 
وخلق حسن وذكر لله تعالى فتتبعه ملائكة السموات السبع حتى يقطعوا ا لحجب 
کلها ویقغوا بین یدی الله تعالى فيشهدون له بالعمل الصاح الخلص لله تعال فيقول 
مم الله تعال : أنتم الحفظة على عبدی وأنا الرقیب عل قلبه إنه لم يردن بهذا العمل 
وأراد به غيرى فعليه لعنتى ولعنة أهل السموات والأرض فيقول اللائكة كلهم : 
عليه لعنتك ولعنتنا وتقول السموات كلها : عليه لعنة الله ولعنتنا » فيلعنه 
السموات السبع [والأرض ] ٠"‏ ومن فيهن . قال معاذ : قلت : يارسول الله » 
نت رسول اللہ وأنا معاذ قال : اقتد ہی وإن کان فی عملك نقص یامعاذ احفظ 
لسانك من الوقيعة ف إحوانك من حلة القرآن واحمل ذنوبك ولا تحملها علييم » 
ولا ترك نفسك بذمهم » ولا ترفع نفسك عليمم » ولا تدحل عمل الدنيا فى عمل 


. ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه من الإحياء‎ >-٤ 


الآحرة » ولا تفكبر فى مجلسك لكى يحذر الناس من سوء خلقك » ولا تناج رجلا 
وعندك و 
كلاب النار يوم القيامة ف النار قال الله تعالى : لإ والئاشطاتِ تشنطا 4" هل 

تدری ما هن یامعاذ ؟ قلت : ما هن بأیی وأمی یارسول الله ؟ قال لات م 
نار تنشط العظم واللحم > > قلت : بای وأمی یارسول الله » من یطیق هذه الخصال 
ومن ينجو منہا ؟ قال : يامعاذ إنه یسیر على من يره الله تعالی عليه » قال : فما 
رأيت أحداً أكار تلاوة للقرآن من معاذ هذا الحديث7") . والله أعلم . 


. ۲ سورة النازعات : الأية‎ - ٥ 

٠١١ ء٠٥١١‎ - ٠١4/۳( روی هذا الأثر اہن الجوزی فى الموضوعات‎ -۹٩ 
: بطريقين والطريق الان هو الوارد هنا وقد قال عنه ان الجوزى‎ )٠١۹۹ ۰۸ ۰۱۷ 
«رواه ابو حاتم بن حبان وفيه عبد الواحد بن زيد » قال يى » ليس بشىء . وقال البخارى‎ 
والدساهى والفلاس : متروك » ويعقوب وأحمد والحسن وعلى بن إبراهم لا يعرفون ونعدهم‎ 
. رجل مجهول» اھ‎ 

وأورده الغرالی فى الاحیاء (۲۸۷/۲» ۰۲۸۸ ۲۸۹) وعلق عليه العراق بقوله : عراه 
المصنف ى عبد الله بن المبارك ف الرهد وهو ک) قال ورواه ابن الجوزی ف الموضوعات . آھ 


٤ 


الفصل الحادی والثلائون 
[ التحذير من إيذاء السلم لغیره] 


قال رسول الله عه : «المسلم من سلم المسلمون من يده 
ولسانه ٩")‏ وقال : «المسلم أخو السلم لا يظلمه ولا 
يسلمه »('“ . وقالى - م4 - : «المؤمنون کرجل واحد إذا اشتکی رأسه 
تداعی له بقية جسده بالحمى والسهر »0 . 


[ الترغيب فى الصمت] 


ت ا ق ا 
وقال رسول الله - 4 - : «مَن سره ان يسْلِم فليارم المّمُْت ٠")‏ . 


۷¬- حدیث صحیح : ر الىخارى (4/۱) » ومسلم ٦٥/١(‏ - عبدالباق) ح 
)٤١(‏ » وأحمد )۱٦۳/۷۲(‏ » والترمذی )۲٦۲۷(‏ »› وأبو داود )۲٤۸١(‏ » والنسانی 
(۱۰/۸) ح (۹۹۰) » والدارمی (۳۸۸/۲) ح (۲۷۱۹) » والبیہقی (۱۸۷/۱) › والحاک 
(۰/۱“ ۳ ) » وابن حبان (۲۲۷/۱ - إحسان) ح (۲۳۰) » والطبرانی (۱۳۷) › 
والحمیدی ( ۲۷۱/۲ ) ح )٥٩۹٥(‏ . 

۸ - حدیث صحیح : رواه الىخاری (۹۸/۲) » ومسلم ۱۹۹٦/٤‏ - عد الباق) 
ح )۲٥۸۰(‏ » واحمد (4۱/۲) » والترمذی )٤۲٩(‏ » وأبو داود (4۸۹۳) . 

۹ - حدیٹ صحیح : رواه مسلم بلفظه )۰/6( ح ۷ ی کتاب الر 
والصلة » وأحمد )۲۷٠/٤(‏ » واي أهى شيبة )٠١۳١/٠١(‏ » والعوى فى شرح السنة 
(۳ ۱ 6۷( ح (61۰) . . 

۰ - حدیث ضعیف : احرجه البہقی )٤۹۳۷(‏ فى الشعب » أورده الميثمى فى 
( حمع الزوائد ) (۲۹۷/۱۰) وقال عنه : رواه أنو يعلى والطرانى فى الأوسط وميه عفان نن 
عبد الر م الوقاصى وهو متروك اھ . 


11٥ 


وقال معاذ -رضی الله عنه - لرسول الله - عه - : يارسول الله » أنؤاحذ 
ما نقول ؟ فقال : «ثكلتك أمك ياابن جبل . وهل يَكَبٌ الناسَ فى النار على 
مناخحرهم إلا حصائد السنتہي ٠٠۱)‏ 


وقيل لعيسى -عليه السلام- دلنا على عمل ندخحل به الجنة ؟ قال : لا 
تدطقوا أبداً . قالوا : لابد لنا من ذلك » قال : فلا تنطقوا إلا خير(" . 

وقال : «احرن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب 
الشيطان ٠*٠)‏ 


وقال - ماه - : «إن الله عز وجل عند لسان كل ناطق فليتق الله" امرؤ 
عندما يقول» .(°' . 


ورواہ ابن ای الدنیا فی «الصمت ۲ (ص ۰۳۸ ۳۹) ح )۱١(‏ وابن عساکر ی «عہذیب 
تاريخ ذمشق» )1٦/۲(‏ » وأورده الغرالى فى «الإحياء» )٠١٠٦/۳(‏ وقال عنه العراق فى 
«المغنى» ( رواه ابن أهى الدنيا ى الصمت وأو الشيح فى فضائل الأعمال والبہقى ف السعب 
من حدیٹ انسر باسناد ضعيف » اھ . 

۳۰۱ - حدیث صحیح : رواه الترمذی مطولاً )۲۹۱٩(‏ › وابن ماحة (۳۹۷۳) »> 
وأحمد (۲۳۱/۰» ۲۳۷) » والحاك فى المستدرك )۲۸٦/٤(‏ » وابن اى الدنيا فى «الصمت » 
(ص ۲۷) ج (1) . ۰ 

۲ ۰ - رواہ ابن ای الدنيا فى «الصمت» (ص )٤۹‏ ح )٤١(‏ . 

-٣۳‏ حدیثٹ ضعیف : اخرجه ابن آبى الدنيا )٩١(‏ فى الصمت › والطبرانى 
(11/۲) فی الصغیر » رواه الحطیب ف «تاریخه» (۳۹۲/۷» ۳۹۲) » وانظر : مجمع الروائد 
)°4 ( ۰۱/۱۰( . 

٤‏ ۰ - حدیث ضعیف : ابن اى شيبة فى مصنفه )۲۳١/١۳(‏ » وعبدالله بن المبارك 
فی الزرهد )۱۲١(‏ » رواه ابو نعم فى «الحلية» )۱٦۰/۸(‏ » والغطیب (۳۲۹/۹) . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٠٠٠/“(‏ لابن أهى شيبة وأحمد فی الزهد والحکے 

الترمدى . 


٦ 


الله ا د i‏ 

وقال - عو - : «من کان يؤمن بالله واليوم الاخحر فليقل خيرا او 
لیصمت "(٩‏ . 

وقال - ع (رحم الله و قال ا أو O O‏ 

وقال = ی : « إن [ أكثر ] حطايا ابن ادم فى لسانه ' . 

وقال - عي - : «لسان العاقل وراء قلبه فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه 
فان کان له تكلم وإن کان عليه أمسك » وقلب الجاهل من وراء لسانه فهو يتكلم 
بکل ما عرض له )۰۸ . 


- ٩۸/۱( حدیث صحیح : رواه البخاری (۱۳/۸» ۳۹) »> ومسلم‎ - ٥ 
وان ماجة (۳۹۷۱) » وأحمد‎ - )۱۹٩۷( ح‎ )۳۰ ٤/٤( والترمذی‎ » )۷٤( عبد الباق) ح‎ 
. )٤۲( رقم‎ )٤۸ وابن أهى الدنيا فى «الصمت» (ص‎ > (Y/Y) 

-٦‏ حدیث ضعیف : رواه ابن أى. الدنيا فى «الصمت؛ (ص ۲۹۳) ح 
الدیلمى بلفظ «رحم الله من تكلم فغنم أو سكت فسلم» اه . 

۷ _- حدیث حسن : رواہ ابن ای الدنیا فی الصمت (ص )٤١‏ ح (۱۸) وأبو ثعم 
فى الحلية )٠١۷/٤(‏ » وأورده الميثمى هى «مجمع الزوائد» )۳٠٠/٠١(‏ وقال رواه الطبرانى 
ورجاله رجال الصحيح > وما بين امعكوفتين سقط استدر كاه , 

وذكره الألبانى ف «السلسلة الصحيحة» )٠٥١٤(‏ وقال : أحرجه الطيرانى وأبو الشيخ 

۸ _- أورده الغزالى فى الإحياء )٠١۷/١(‏ وقال عنه العراق فى «المغى عن حمل 
الأسفار» : م أجده مرفوعاً ونما رواه الخرائطى فى مكارم الأحلاق س رواية الحسن البصرى 
قال کانوا يقولون . اھ 


وقال - ل - : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن 
ان يبلغ ما بلغت يکتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة )"' . وقال 
- ماه - : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقى بها بالا يرفعه الله بها إلى 


الجنة م(" . 


7 إياك والعجب ] 


وإياك ياأحی و الععجب فانه مذموم کیف کان بالنفس 1 ال و 
القول ولا تغتر بفعلك ولا بقولك فإن الله تعالى يقول : مفلا كوا الفسكم 
هو أغلمٌ بن القى ي٠٠‏ . 

وقال ي : «ثلاث مهلکات : شح مطاع » وهوی متبع › 
وإعجاب المرء بتفسه ي" . 


۹ - حدیٹ صحیح : رواه احمد )٤٦۹/۳(‏ » والترمذی (۲۳۱۹) › وابن ماجة 
(۳۹۹۹) » ومالك ف الموطاً )4۸٥/۲(‏ ح () » واین حبان -,۱۰۷٩(‏ موارد) » والحاک 
فى المستدرك )٤٦ »٠٥/١(‏ والحميدى )٩١١(‏ . 

وقد روی البخاری حديثاً يقارب هذا الحدیث ف اللفظ )٠١١/۸(‏ . 

.وقد أورده الشيخ الألبانى فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۸۸۸) . 

۰- حدیث صحیح : رواه البخاری )١۲١/۸(‏ › ومالك )4۸٥/۲(‏ ح (1) 
وابن أهى الدنيا فى الصمت (ص )٠١‏ ح (۷۲) . 

. ٠۲ سورة النجم : الآية‎ -١ 

۲ - حدیث حسن : رواه البراړ (۹/۱» ٦۰‏ - کشف الاأستار) ح (۸۰» ۰۸۱ 
۲ ۸۳) من طرق خختلفة » والشجری ف أمالیه (۲۱۸/۲) » وأبو نعم ف الحلية 
»۲٦۸/٩( » )۲۱۹/۲( » )۳٤۳/۲(‏ ۲۹۹) من طرق متلفة » والقضاعى فى «الشهاب» 
(YY cT «FYo) 7 (1° eT £/۲)‏ . 

وأورده اميثمى فى «مجمع الزوائد» )4١ »4۹٠/١(‏ وعزاه إلى البرار والطبرافى فى 
الأسط » وذكي الغزالى فى ٠‏ الإحياء » وعزاه العراق إلى البزار والطبرانى وأبى نعم بى الحلية= 


۱۹۸ 


وقال - وه - : ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب وهو 
العجب )١١()‏ 


وقيل لعائشة -رضى الله عنها- : متى يكون الرجل مسياً ؟ قالت : إذا 
ظن أنه جس۱9" . 


قال ابن عباس -رضى الله عہما- : الملاك فى اثنين : القنوط 
والعجب ٠"‏ . ونما جمع بيهما لأن القانط لا يطلب السعادة لقنوطه وأن 


وذکر عن ابن عباس -رضى الله عنہما- أنه قال يوما أنا من الراسخين فى 
العلم » وقال - رضی الله عنه - یوما : سلون قبل أن تفقدونی » فلما انصرف 
إلى منزله بعث الله له ملكا على صورة آدمى فدق عليه الباب فخرج إليه عبد الله 


=واليمقى فى الشعب . وقال عنه الألبانى فى « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديت حس 
(0۸۰۲ . 

۲۳- حدیث حسن : رواه القضاعی فی مسند الشهاب (۳۲۰/۲» ۳۲۱) ح, 
)١٤٤١(‏ وابن عدى فى الكامل )١٠١١/٣(‏ » وقال الشيخ الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
٥ e14/۲(‏ ) ح )1٥۸(‏ : قلت : هو حسن على الأقل بشاهده الأتى وغيره فقد أحرجه 
انو الحسن القزویسی فی الامالی (۱/۱۲) عن کئیر بن جحیی قال حدثنا ای عن ال لجریری عن اى 
ضرة عن اى سعيد مرفوعاً وهذا إسناد لا بأس به فى الشواهد » رجاله ثقات غير يحيى والد 
کثیر . اھ 

وذكره الغزالى فى «الإحياء» )۳٠۹/۳(‏ وعلق عليه العراقق نقوله :, رواه البزار وان 
حبان فى الضعفاء والبمقى ف الشعب من حديث أنس وفيه سلام بن اى الصهباء قال 
ا ا ل کو ا و لے ا د ارو و 
حدیث آی سعید ہسند ضعیف جداً . اھ 

. )"٠۹/۳( اورده العزالی فى «الإحیاء»‎ - ٤ 


۳~ اُورد هذا الأئر الغزالى فى «الاحياء» ونسبه إلى ابن مسعود . 


بن عباس فقال له الك : این عباس ما EE‏ 
لا یدعی علماً أبداً٠")‏ قال | الله 0 : وقۇق كَل ی عل علي ي0 . 


لحن الأفعال وحن المقال ] 


وذكر أنه حضر بعض النحوية فى مجلس ابن “معون*'" الواعظ وكان من 
الزهاد فكان النحوى أذ على الشیخ ً۱" فى لسانه رغلطاً فى كلامه فانقطع 
عنه النحوى ولم يأت إلى مجلسه فكتب إليه ابن “معون : مالى أراك من الإعجاب 
رضیت ان تقف دون الباب » ما معت رسالة بعض العارفین إلى بعض التادبی : 
كتبت إلى من اعتمد على ضبط أقواله »> ولحن فى أفعاله نك رفعت وخفضت 
وجزمت ونصبت وانقطعت . ألا رفعت إلى الله جميع الحاجات » ألا حفضت 
صوتاك عن المنكرات » ألا جزمت نفسك عن الشهوات » ألا نصبت بين عينيك 
ميراث الممات » أما علمت أنه لا يقال غداً للعبد م م تكن معرباً وإغا يقال له ۾ 
كنت مذنباً » ياهذا » ليس المرغوب الفصاحة فى المقال » وإنغا الفصاحة فى 
الأفعال ولو كانت الفصاحة محمودة فى المقال دون الأفعال لکان هارون اول 
بالرسالة عن موسى عليه السلام قال الله تعالى إخباراً عن قول موسى : وأخى 
OT‏ فجعلت الرسالة لموسى عليه السلام لفصاحة 
أفعاله و الله اغلَم حي يث عل اله 4" وأنشدوا : 


۳۱۹ - اثر فی مناقب ET‏ 
۷ - سورة يوسف : الأية ۷٠٦‏ 
۸_- ابن معون : هو محمد بن أحمد بن إماعیل بن عنبس بن ”معون ؛ زاهد › 
واعظ » يلقب بالناطق با لحكمة » ولد بېغداد سنة ۳۰۰ ھ وتوف بها ۳۸۷ هھ . 

[الأعلام ])۳١۲/(‏ 
۹ - لحا : ألحن فى كلامه أى أخحطاً . [اللسان (۳۷۹/۱۳)] ط دار صادر 
١‏ - سورة القصص : الأية ٠٤‏ . 
-١‏ سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 


Y۰ 


مُحارب فی الفعَّال ذو رل تی إا جَاء قول رنه 
قال وقد اكسبته لفظته 5 وعُجباً الحطات باللحتة 
قلت حًا اذى يقو غداً ولا یری فی کتابه حستة 
روی أن رجلا نظر إلى بشر بن منصور الحافی(""") -رضى الله عنه- وهو 
يطيل الصلاة ويحسن العبادة فلما فرغ قال له : لا يغرنك ما ريت منى فإن إبليس 
-لعنه الله - عبد الله آلافاً من السنين ثم صار إلى ما صار إليه . 


فمن سعادة المرء أن يقر على نفسه بالعجز والتقصير فى جميع أفعاله 
وأقواله . 

وقيل : المهلكات أربع وهى : أنا » ونحن » ولى » وعندى . 

وقال رسول الله : «النادم على الذنب كمن لا ذىب له ي(" 
[ وقال ] :7" « النادم ينتظر الرحمة » والمعجب ينتظر المقت من الله )"". وقال 
أبو الدرداء -رضى الله عنه- إن ناقدت الناس ناقدوك › وإن هربت منهم 


أد ر كوك ۰ 


هذا الا e‏ وأورده eT‏ وأيضا لن بشر الحاق 
امھ بشر بن الحارٹ ولیس ہں منصور . 

وبشر بن منصور من عاد هل البصرة [انظر ترجمته فى « حلية الأولیاءء (۲۳۹/۱) » 
وصفة الصفوة» ])۳۷١/۳(‏ . 

۳ _- روی هذا الحديث بلفظ «التائب س الذنب كمن لا ذنب له) ابن ماجة 
)٤۲٠۰(‏ » والبمقی فی سننه (. E‏ ۰) » والشجری 
فی أُمالیه (۱۹۸/۱) . 

وقال عنه الشيح الألبانى فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة» : حديث ضعيف . 

. ما بين المعكوفتين سقط ألبتناه‎ - ٤ 

۲ والشجرى فى «أماليه‎ » )۲٤۲۳/۹( هنکر : رواه ابن عدی فی «الکامل»‎ - ٥ 
. وعزاه إلى الأصباني‎ )4٠/٤( ٠ وأورده المنذرى فى «الترغيب والترهيب‎ » )۱۹۷/١( 


1۷1 


فالعاقل من وهب نفسه وعرضه ليوم فقره » وما تجرع مؤمن قط جرعة 
أحب إلى الله عز وجل من غيظ كظمه » فاعفوا يعز م الله » وإيا ۶ ودمعة اليتم 
ودعوة المظلوم فإنها تسرى بالليل والناس نيام . 

وقال عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه - : أعظم الخطايا الكاا وت 
المؤمن فسوق » وقتاله كفر » وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يعف يعف الله 
عنه » ومن يكظم الغيظ يوجر عليه » ومن يغفر يغفر الله له » ومن يصبر على 
الرزية يعقبه حيرا منبا"" . 


رفضل التواضع] 

وقال ابن عباس -رضى الله عنہما- : لا أحذ موسى - عليه السلام- 
الألواح نظر فيا وقال : ھی اکرمتنی بکرامة لم تکرم با أحد قبلى » فأوحى الله 
إليه أتدرى م فعلت ذلك بك ؟ قال : لا . قال : نظرت | إلى قلوب عبادى فلم 
أجد قلباً أشد تواضعاً من قلبك فلذلك اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلامى 
فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين » ياموسى » إغا أقبل من تواضع لعظمتى ول 
تعاظم على خلقی وألزم قلبه خو وقطع ناره بذکری وکف لسانه عن 
الشهوات لأجل-'" . 


۳٦‏ - هذا الأثر روى مرفوعً إل الرسول - - فى حطبة حطما ف غزوة تبوك 
فانظر إلیہا إن شعت فى الدر المنثور )۲٠١ »۲۲٤/۲(‏ . 

۷ - هذا الأثر من قوله ر إما أقبل من تواضع لعظمتی .. إلى قوله ( و کف لسانه 
عن الشهوات لأجلى ) رواه ابن أهى الدنيا فى التواضع والخمول (ص/١٤٠)‏ رقم )۸١(‏ 
وأورده الغزالى فى «الإحیاء» )۳۳٠٣/۳(‏ . 


1Y۲ 


[فضيلة العفو وكظم الغيظ ] 
وقال رسول الله - عل - : «ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة 


غیظ کظمها رجل › ومن كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه ملا الله قليه أمناً 
وإانا TAG‏ 


وحكى أن غلاماً لجعفر الصادق"") -رضى الله عنه- سكب الماء على 
يديه فى الطشت فطار الماء على ثوبه فنظر إليه جعفر نظرة منكرة فقال العبد : 
بامولای » إ والكَاظمِينَ العيْظ 4" قال : كظمت غيظى » فقال الغلام : 
والعافينَ عن التاس 4" قال له : قد عفوت عنك » فقال الغلام : [ والله 


۸ - الحديث صحيح ولفظ المصنف موضو ع أخرجه ابن انى الدنيا فى ذم العضب 
فى ضعيف ال جامع »)١١٠١٠١(‏ رواه امد ر( ١‏ ) بلط « وما مس بحرعة أحت إلى الله من 
جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملا الله حوفه إياناً» . وعزاه صاحب الكنز 
تعالى من جرعة غيظ کظمها رحل» رواه امد (۱۲۸/۲) » وابن ماحة )٤4۱۸۹(‏ . 

أا الجزء الأحير من الحديث وهو قوله «ومن كظم عيظاً وهو قادر على إنفاذه ملأ الله 
قلبه امنا و[یاناً» رواه بو داود (4۷۷۸) ورواه بنحوه اهمد (4۳۸/۳» )٤٤١‏ » وانن ماحة 
)٤۱۸٦(‏ » والترمذی (۰۲۰۲۱» )۲٤۹۳‏ »› والبہقی )۱٦۱/۸(‏ » والطرانی فى الكبر 
)٤٥۳/۱۲(‏ › واہں ایی الدنیا فی «قضاء الحوائج» (ص )۳١‏ . 

۹ - حعفر الصادق : هو جعفر بن محمد الباقر بن على زیں العابدین ہس الحسین 
السبط » الماشمى القرثى » أبو عبدالله » املق بالصادق سادس الأئمة الأثنى عشر عد 
الإمامية كان من أجلاء التانعين وله منزلة رفيعة فى العلم » له أخبار مع خلفاء بنى العباس 
وکان جریا علہم » صداعا باحق له رسائل مجموعة فی کتاب .. ولد بالمديىة ستة A A:‏ 
وتوف بها ۱٤۸‏ ھ . الأعلام ])١۲۹/۲(‏ 

. ٠١٤١ سورة ال عمران : الآية‎ -٠١ 

. ٠۳١١ سورة ال عمران : الآية‎ -١ 


Y۳ 


[حامل القرآن] 


وعن عبد الله بن مسعود ٣رضی‏ الله عنه = قال : ینبغی حامل القرآن أن 
يعرف بليله إذ الناس نائمون » ويبكائه إذ الناس يضحكون » وبصمته إذ الناس 
بخلطون » وبخشوعه إذ الناس خيختالون . وينبغى لحامل القران أن يكون باكيا 
حزونا » حلیما سکوناً » ولا ینبغی امل القرآن أن يکون جافياً » ولا غافلاً › 
زلا ضتخابا ولا ضياحا جرلا خديدا ولا مرعا ۹ , 


[ وصية نفيسة ] 
وقال بعض الزاهدين : اغتدموا من زمانكم نمسا : إن حضتم لم تعرفوا » وب 
عبت لم تنفقدوا » وإن شهدم لم تشاوروا » وإن قلم شتا ) يقبل قولکم » ون علمم 
شيعا لم تغيظوا به » وأوصيكم بخمس أيضاً : إن ظلمع لم تظلموا » وإن مدحع م 
تفرحوا » ون ذم لم تجرعوا » ون کذبع لم تغضبوا » ون خانوم فلا حونو ۽ 
والله تعالى أعلم . 


۲ - سورة آل عمران : الآية ٠١١‏ . 
۳ رواأه أبونعم ف الحلية )۳۰/۱( 


V€ 


الفصل الغا والثلاثرن 
ر الترهيب من الربا ] 


اعلم أن الربا من المهلكات وهو أخفى من دبيب المل على الصفا فى الليلة 
الظلماء وأن أدنى الربا كالذى يزنى مع أمه والزنا مع الام أعظم وزرا من سبعیں 
زنية مع غبرها » قال الله تعالى : ل ياتا اين آمترا لقا اله زوا ما قي من 
الربا إن كنم مؤمنینَ 4" وقال تعالى : ل لذن يا لون الرْبا لا يقومود, إلا کا 
يقو م اذى يتخبطة الشيطان من امس ذلك بألهُم الوا إلما ابيع متل الا 
وأحل الله ابيع وحرم ارا من جایه رعق بن رر فانبی فل ما سلف وأمرة 
ال الله ومن عاد فأولعك اتات الثار هم فا خالدون - 

وقال [ “مرة E‏ جندب ~~ رصی الله عنه -: کان الس - إذا 
وثلاثين زنية فى الإسلام )0" . 

وقال سمرة بن جندب ۳ - رضى الله عنه- : كان النبى - يي - إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه البارك وقال : هل رای أُحدك رؤيا ؟ قلنا : لا 
يارسول الله فذ کر - عر - حديث الربا فقال : ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر من 
دم وفيه رحل قائم وعلى شاط النهر رجل قائم وبين يديه ححارة [ فأقبل الرجل 


. ۲۷۸ سورة البقرة : الاأية‎ -_ ٤4 

- سورة البقرة : الأية ٠۷٠١‏ . 

۹- حدیٹ صحیح : رواه احمد )۲۲٠۰/(‏ » والدار قطنی )۱٦/۳(‏ ؛ وأورده 
ابن عسا کر فی عہذیت تارج دمشق (۳۷۳/۷) » وقال الالبانى فى «صحيح الحامع الصغير» 
حديٺ صحيح . 

۷ - ما بين المعكوفتين سقط استد ر کثاه من صحیح البخاری (۷۷/۳) . 


Yo 


الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج ]“"" رماه الرجل حجر ف فيه فرده حيث كان 
فجعل کلما جاء لیخرج رمی فی فیه حجر فرجع کا کان فسالت عنه فقيل لى : 
هذا اکل الربا يفعل به هكذا إلى يوم القيامة(“""“ . 

N AE E TS 
. منه ؟ قال : ياموسى › أطعمه يوم القيامة من شجر الزقوم‎ 


وأنشدوا 
م 0 ر ر رس ا ن 4 چہ 
اياذا الذى قلبه ميت اکل | ربا ازدجر وانتبه 
فکم تائ اه فی غبطته E‏ اة فی و 


ص ر اا 
o‏ 


وکم من مقي على لذة دهنه الحو ادٹ فی دته 
د 5 3 2 
وک س جدیږ على ها سای الزمان على جدێه 


[ الترهيب من أكل الحرام ] 
وأما آكل الحرام فالله تعالى يقول فى كتابه العزيز : ايها الَذِينَ اموا 
لوا ممّا فى الَأَرْض حَلالاً طا وله وَل تثِعُوا حطواتِ الشَيْطَان إلَهُ له لَكَمُ عدو 
مین 4 (f‏ 
وقال سول اله - عر - : «إن لله تبارك وتعالى ملكا على بيت المقدس 
نادی ف کل يوم وليلة من اکل حراماً لم يقبل الله مته صرفاً ولا عدلاً حتى يخرج 
ذلك الحرام من بيته فإن مات على ذلك فاا بریء منه )(۳۶۱) . وقال - : 


۸ح ما بین المعکوفتیں سقط اتبتناه مس مصادر تخر الحديث . 


۹- حدیث صحیح : رواه البخاری (۷۷/۳) »› وأحمد )٠٤/٥(‏ › والبہقی ف 
سنك )°/۷( 


. ٠١۸ سورة البقرة : الأية‎ -_ ٠ 
وعلق عليه العراق بقوله : لم أقف له على‎ )۹٠/۲( أورده الغزالى ى «الإحياء»‎ - ٤۱ 


1 [ م ١١‏ - حر الدموع ] 


«أحرجوا الأمانة من بيوتكم وردوها إلى أرباما فإن ‏ تفعارا فان تضمكم أعمالكم 

شیا ولا ينفعکم قول لا إله إلا الله مع الحرام فى البيت "٠)‏ . 

وقال - عو - : « من اکتسب درهماً حلالاً وأنفقه ی حلال غفر الله له 
كل دنب إلا الربا والحرام )"۶ . 

وقال - عله - : «طلب الحلال فرض على كل مسلم أى بعد فريضة 
الإیان ,5“ . 

وقال - ي4 - : «من أكل لقمة من الحرام لم يقبل الله منه صلاة أربعين 
ا وكل لحم أنبته السحت والحرام فالنار أولى به)(*“" . 

e OEE UE RE e وقال‎ 


TT 


۲- ل أقف عليه . 

۳- ل أقف عليه . 

-_٤‏ حديث ضعيف : أحرجه البہقى )۸۷٤١(‏ فى شعب الإمان » والطرانى 
(۹۹۹1۳) ف الكير « وانظر : مجمع الزوائد ( ۱/۱ والب لبیہقی (\YA/)‏ اتةه , 

>» )٥۸٥۳( حدیث منکر : ذکره الدیلمی فی مسد الفردوس (۹۱/۳) ح‎ - ٥ 
ح‎ )٤١ تنزيه الشريعة (۲۹۷/۲) » والفوائد المجموعة (ص‎ » )۹٠/۲( وانظر الإحياء‎ 
. )4۲١( 

٩ل‏ أقف عليه ہذا اللفظ : ورواه امد معنا ( ۳۸۷/۱ ) کحزء من حديب 
آوله : إن الله فسم يكم أحلافكم وذكره كدلك العزالى ى الإحياء ( ٩۱/۲‏ ) سحوه أبصاً. 

وانظر : محمع الروائد (۲۹۲/۱۰) . 


4¥ 


وقال - مات - : «لو أن رحلاً اشتری ثوباً بعشرة دراهم وکان فیہم حرام 
م یقبل الله عمله حتی یؤدیه إلى اله ۱۲" ویروی ی حدیث اخر : « لم يقبل الله 
منه عملا مادام شىء منه عليه ۸(۲“ . 


وقال : « لا ید حل اة م ولا دم نبٽٹت من حرام و 
خمر (۳۹۹) . 


[ عاقبة الحرام ] 


وقال - له : ولو أن أصحاب الال الحرام استشهدوا ف سبيل الله 


سبعيں مرة لم تكن الشهادة له توبة > وتوبة الحرام رده إلى أربابه والاستحلال 
منہم 4( . 


وقال - ع - : « من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه وأجری ينابيع 
الحكمة عل لسانه ویهديه الله فى الدنيا والآحرة)(ا*"“ . 


وفى المناجات : أن الله تعالى قال لموسى -عليه السلام - : إن ردت أن 


تدعونى فصن بطنك عن الحرام وقل ياذا المن القديم والفضل العمم › ياذا الرحمة 
الواسعة فإنى أحيبك فيما سألتنى . 


۷ -حدیث ضعیضف جداً : رواه مد ( ۹۸/۲ ) » والخطیب ر( ٤‏ ) » وقال 
الألناى فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ۲/. 4°( (ACE) Zz‏ ن ا 

۸ - انظر التحر ي السانق . 

۹ - ل أقف عليه بريادة «أو الخمر» . 

۰- ل أقف عليه . 

٣١١‏ -حديث ضعيف : أورده العرالى فى الإحياء ( ٩۰/۲‏ ) وقال عنه: رواه ايونعم في 
الحلیة )۱۸۹/٥(‏ س حدیت ابی ايوت (ىلفظ) «مں احلاص لله اُریعہں وسا طت ابيع الحكمة 
س قابه على لسانه» ولان عدی نجوه من حدیث ای موسی » وقال حدیث منکر . اھ 

قلت : قال الألباى فى « سلسلة الأحاديت الضعيفة ۲ (۳۸) : حديث صعيف . 


۱Y۸ 


[الورع] 


وقال عبد الله بن عمر - رضی الله عنہما- : لو صمم حتی تکونوا کالسنايا 
E‏ كالأوتار ل يقبل ذلك منكم | E‏ 

وقال بعض اهل العلم : «الدنيا حلالها -حساب وحرامها عقاب ٠°")‏ . 
فالحرام داء لا دواء له إلا الفرار إلى الرحمن من أكله . 

وأنشدوا : 
ابه من يوب على حرا كبيض فاس تحت الحَمَام 
يطول عناۋه ى غير شللى واخره يقومٌ بلا مام 
إذا کان المقام غل حرام فلا معنى لتطويل القيام 


[سبيل الطاعة اکل خلال ] 


وقال يجیی بن معاد ° - رضی الله عنه - : «الطاعة مخرونة فى خزائن 
ومفتاحها الدعاء وأستانه أكل الحلال )(*° . 


فإذا مم يكن فى المفتاح أسنان فلا يفتح الباب وإذا لم يفتح الخزانة كيف 
يتوصل إلى ما فيا من الطاعة » فصف لقمتك » وأطب مضغتك حتى يتبين لك 


۲- ذكر هذا الأثر الغزالى فى «الإحياء؛ (4۲/۲) . 
۴۴ - أورد هذا الأثر الغزالى فى «الإحياء» (4۲/۲) ونسبه إلى على بن أهى طالب 


-رضی الله عله ”7 , 
٤‏ - یی بن معاذ : ججیی بن معاد بن - جعفر الرازی › اہو زکریا : واعظ » 
زاهد » لم یکن له نظیر فی وقته . من هل الری اقام ببلخ » ومات فی نیسابور . له کلمات 
ثرة . توف سنة ٠١۸‏ ه. [الأعلام (۱۷۲/۸)] 


. )4۲/۲( أورد هذا الأثر الغرالى فى «الإحياءء‎ - ٠ 


۱۷۹ 


مبيض صا العمل من سواد حيط الأمل من فجر الأجل ثم أتم صيام الجوارح عن 
حرام طعام الأثام إلى ليل القيام فتفطروا على فوائد موائد كوا واشربُوا هيا 
بمَا أسْلَفَْمٌ فى ايام الخالية ٠*٠4‏ . 


a a E‏ أفطر بعد طول الصيام على مرارة ر 
رة ر الزقوم » فياله من طعام ما أعظم ضرره ! يفعت الفؤاد ويقطع الأكباد 
ويمزف الاخ 14 ویورٹ الأنكاد ف ايعاد 


الحرام يعمى البصيرة] 

وقال سفيان بن عيينة"* -رضى الله عنه- كنت أقراً الآية فيفتح لى فيا 
سبعون باباً من العلم فلما كلت مال هؤلاء الأمراء صرت أقراً الآية فلا يفتح لى 
فیا باب واحد . 

فالحرام من القوت نار تذيب شحمة الفكر وتذهب لذة حلاوة الذكر 
وتحرق ثياب إخحلاص النية » ومن الحرام يتولد عمى البصيرة وظلام السريرة 
فاكسب مالا حلالاً وانفقه فى قصد » واجتنب الحرام وأهله ولا تجالسهم ولا 
تکل طعامهم ولا تصحب من کسبه من الحرام إن كنت صادقاً فى وعدك ء ولا 
تضيفن أحداً على الحرام فيأكله هو وتحاسب أنت عليه » ولا تعنه أيضاً على طابه 
فإن المعين شريك واعلم أنه إنما يتقبل من الأعمال من أكل الحلال ويتعلق بذلك 
كان الفاقة والحسرات وإحفاء الأنين والزفرات »› والركون إلى الخلوات . 


٤ سورة الحاقة : الأية‎ — ۳٦ 
» و ون اکر ارا : محدث الحرم المكى‎ ov 
من الموالى . ولد بالكوفة » وسكن مكة وتوف با . كان حافظاً ثقة » واسع العلم » كبر‎ 
القدر » قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » وكان أعور . وحج سبعين‎ 
. سنة » له والجامع» فى الحديث » وكتاب فى «التفسير» ولد ۱۰۷ ه»› وتوفی ۱۹۸ هھ‎ 
])١۰/۳( [الأعلام‎ 


A۹ 


[ التحذير من أكل مال اليتم] 


وأما أكل مال اليتم فلو لم يكن إلا ما نطق به القرآن العظم على لسان نبيه 
الکرمم - مزه - ازکى تسلم حيث قال جل وعلا : إن الذِينَ یاون وال 
تی لما إا نارن فی رتهم تازا وستعتاون وا۰9٩‏ وتر 
تعال : ولا قروا مال اليم إلا باليى هى اخسن حى يبلغ اشد وَأوْفوا 
الد إن العهد کان ما۵4٠٠‏ . 


[ الترهيب من الخيانة فى الميزان] 


وأما الخيانة ف الكيل والوزن فاجتنب ذلك ياأحى ما استطعت فان الله قد 
أمرك بالعدل فما فى قوله تعالى : فإوأْفوا المكيال وَالميرَان بالْقسنط وَلا 
خسوا الاس أشياءُم وَل تغثؤا فى الأزض مُفسدِينَ 4" وقال تعالى : 
ويل لِلْمُطففِينَ الْذِينَ إذا اكتاوا عَلى الاس يفون وَإذا كاوه أو 
وروم يرون 4(" . 

فإيّاك ياأحى أن تغتبط بشىء من حقوق المسلمين فإن البركة لا ثكون مع 
الخيانة وأن قليلاً من الحرام يتلف كثيراً من الحلال » وإياك والحيانة فإنك إن خنت 
ف درهم واحد خانك إبلیس -لعنه الله - ف سبعین درهما » وقال رسول الله 


۳۸ - سورة النساء : الأية ٠١‏ . 
۹ - سورة الإسراء : الآية ٠٠‏ . 
٠‏ _- سورة هود : الأية ۸٥‏ . 
١‏ - سورة المطففين : ۳:١‏ . 


۸۱ 


وإذا وعد أخحلف » وإذا حدث کذب )0" , 

وقال بعضهم : دخلت لعيادة جار لى > كان يبيع اللحنطة » فلما قعدت عند 
رأسه معته وهو قول : جیلان من نار » جبلان من نار» فسألت زوجته 
فقالت : انه کان له مدان" أحدھما کبیر والآخحر صغير» فإذا ابتاع من أحد شيعا 
اكتال بالمد الكبير » وإذا باع هو لأحد شيعا كال له بالمد الصغير » فقلت : إن 
المدين هما اللذان تصورا له جبلين من نار . 

قيل : و كان رجل لبان يخلط اللبن بالماء فجاء سيل فذهب بالغنم فجعل 
ييكى ويقول : اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا ولسان الحال يناديه : 
لإذلك با قدمت يداك ي9" . 


واعلم أن السرقة والخيانة أمران مهلكان ضاران بالدين . 


وفى المناجات : أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : ستة فى نارى 
وغضبى أولمم من طال عمره » وساء خلقه » وغنى سارق » وعالم فاسق » ومن 


۲ - حدیٹ صحیح : رواأه مسلم (0۹) › والبہقى (YARI)‏ » والبغوی ف 
شرح السنة »۷۲/١(‏ ۳ ح (۳۹) » وعزاه هيشم فى مجمع الزوائد )٠١۷/١(‏ لأى يعلى » 
وعزاه المندى ف كنز العمال )۸٥۰(‏ إلى رسته فی الاعان RF‏ الشيخ فى التوبيخ . کا عراه 
اهندى أيضا في كنز العمال )۸٠١(‏ إلى الخرائطى فى «مكارم الأعلاق» . 

قلت قد وجدته فى «مساوىء الأحلاق للخرائطی (ص/۱۲۳ء )۱۲١‏ ح )۳۰٤(‏ » 
ورواه أيضاً أبو نعم فى «الحلية» )۲٠٠/٦(‏ وابن أهى شيبة )٤٠٦/۸(‏ ح )٦٦٥(‏ . 

۴۳ - الل : ضرب من المكاييل وهو ربع صاع »› وهو قدر مد النبى - ل » 
والصاع : خمسة أرطال . [اللسان (۳/. )٤١‏ ط دار صادر 


. ۹° سورة الحج : الآية‎ ~٤ 


A۲ 


أتانى على غير توبة » ومن لقينى بدم مؤمن متعمداً » ومن منع حق امرء مسلم 
وأكله غصبا . 


[ إياك والغش] 


وقال عي : «من غشنا فليس منا»" . وقيل : إنه وجدت 
صخرة ببیت المقدس علیما محتوب ست كلمات : 


کل عاص مستوحش » وکل مطیع مستانس » وکل خائف هارب » وکل 
راج طالب » وکل مقتنع غنى » وکل حريص فقیر . 

وقیل : مر رسول الله = مو برجل من أُصحابه وهو يضرب عدا 
رسول الله = ر - صياح العبد فانطلق إلبه فلما رآه السيد أمسك فقال له 
رسول الله - و : « سالك بو جه الله العظم فلم تعف عنه فلما رايتنى 
أمسكت يدك ؟!» فقال : يارسول الله -صلى الله عليك وسلم - أشهدك أنه حر 
لوجه الله العظم فقال له رسول الله - ا : «لو لم تفعل للفحت النار 
ED O‏ 


٥‏ - حدیث صحیح : رواه مسلم ٩٩4/۱(‏ - عبدالباق) ح )٠١١(‏ » وأحمد 
)۰/۲( > والترمذی )۳۱١(‏ » وأو داود )۳٤۱١(‏ » وانن ماجة )۲۲۲٤(‏ » والاک 
 )٩ ۸/۲)‏ والهقی ی سننه (/۳۲۰) » وابن حبان [(۱۱۰۷) موارد] » والطرانی ی 
الکبیر (۱1۹/۱۰) ح )٠١۲۳٤(‏ » وف الصغير )۲٦١/١(‏ » وابن أهى شيبة فى المصنف 
(۲۹۰/۷) »› وأبو نعم فی الحلیة ۱۸۸/٤(‏ ۰ ۱۸۹) » والدارمی (۳۲۳/۲) ح )۲٠٤۱(‏ . 
٦ح‏ حدیث ضعیف بیدا اللفظ . وقد صح معناه کا سيأتى . أورده الغرالى فى 
«الإحياء» )۲۲١/۲(‏ وعلق عليه العراقق بقوله : رواه ابن المبارك ف الرهد مرسلاً وف رواية 
لسلم )۱٦٥۹(‏ ی حدیٹ ای مسعود الآتی ذکره فجعل يقول : أُعوذ بالله قال فحعل يضربه 
فقال أعوذ برسول الله فت ركه وف رواية له فقلت هو حر لوجه الله قال أما إنك لو م تمعل 
للفحتك النار أو لمستك النار . اه 


1A۳ 


[التحذير من الحلف الكاذب] 


فإياك والتعرض لمقت الله بكارة الأبمان فإن الله تعالى يقول : [ ولا تجعلوا 
الله عرضة لأيانكم 4" وأما الأيان الكاذبة فإنه روى ع رسول الله 
- یھ - غا الحلف حنث أو نده ۳۵ . 

وف الاإسرائيليات : أن موسى عليه السلام - قال : يارب ما لمن يحلف 
بك کاذباً ؟ قال : اجعل لسانه بين جمرتين أحقاباً"" . قال : يارب فما على 
من اقنطع مال مسلم بيمين فاجرة ؟ قال : اقطع حظه من الجنة . 


وقال رسول الله - مره - : «إن الله أذن لى أن أحدث عن ملك من حلة 
العرش رجلاه ف تخوم الأرض السفلى وعنقه متش تحت العرش فيرفع رأسه وهو 
قول : إلى ما أعظمك فيقول الله تعالى : ما عرف ذلك من حلف فى 
کاذباً م(" , 


۷- سورة البقرة : الاأية ۲۲٤‏ . 

۸ - حدیث ضعیف : رواه ابن ماجة )۲۱١۳(‏ » وقال عنه الألبانى فى «ضعيف 
سنن ابن ماجة» (ص/۲٦۱)‏ رقم )٤٥۷(‏ : حديث ضعيف . 

۳۹ - احقاباً : مفرد : حقب والحقب نانون سنة وقيل أكار > قال الفراء : والسنة 
تلتائة وستون يوماً واا ليوم مها آلف سنة عدد سنين الدسا قال وليس هذا ما يدل على عاية يط 
بعض الناس وإنما يدل على الغاية التوقيت » حمسة أحقاب أو عشرة . 

[اللسان (۳۲۹/۱) ط دار صادر 

۰ - حدیٹ صحیح : رواه الحا ف المستدرك )۲۹۷/٤(‏ وعزاه الشيح الألنانى 

فى سلسلة الأحاديث الصحيحة إلى الطبرانى ف الأوسط وقال : حديث صحيح . 


A4 


[ الترهيب من شرب اللخمر] 


ر شرب الخمر فإنه من أکبر الکبائر > وعں رسول الله - رل أنه 
کان يقول : «(من شرب الخمر شربة لم يقبل منه صلاة سبعة أيام » ولم يقبل منه 
صیام )(' ٩"‏ , 


ر اثار شرب اللخمر] 

واغلم أذ اى شرجا عفر حضال مدر 

أوها : أا تذهب عقل شاربما حتى يصير مضحكة للصبيان ومهاناً ج 
روئ عن این ان الدنيا انه قال ر يبول وسح وجهه پبوله وهو 
یقول : اللھم اجعلنی من التوابیں واجعلنى من المتطهرین . ورای سکكراناً وقد 
dG IESE‏ 

والخصلة الثانية ل و ا الخحمل )ا قال عمر بن 
الخطاب -رطی الله عبه- : «اللهم أرنا رأيك فى الخمر ٠")‏ فاتما متلفة للمال 
ومذهبة للعقل . 

والثالفة : أا توقع العداوة والبغضاء » قال الله العظم : إل کک 
الشَيطَانْ أن ير قعٌ بيَكَمُْ العَداوةٌ والْبْعضاءُ فى الخثر والمَيْسر وَيَصدّ كم عن 


۱- حدیث ضعیف : رواه الطبرای ی الکبیر )٤١٤/۱۲(‏ ح )۱۳٤۹۲(‏ › وقال 
عنه اہن الجرزی فى «الموضوعات» )41/۳( : حدیٹ لا يصح . 

Ê4‏ خبر صحيح ّ حر جه أحمد (or/\)‏ و ابو داود )۳٦۷۰(‏ »> والترمذى 
(۳۲۶۲) » والنسای (۲۸۹/۸) » قال على بن المدينى : هدا إستاد صالم صحيح » انظر 
تفسیر ابن کثیر )۲٠٥/۱(‏ . 


ذکر الله و عن الصلاة هَل اشم مُنتهُو ن ویرید انتہوا عنہما . قال عمر بن 


الخطاب _رصی الله وز س يارب انیت 5 ey‏ 


والرايعة : تحرم صاحبا لذة الطعام وصواب الكلام . 

E A ٠ E ل‎ 
Ra 

والسادسة : اًہا مفتاح کل شیء توقعه ی جمیع المعاصی کا روی ع عثان 
-رضی الله عه - أنه قال فى خطبته : معت النبى يقول «أيما الناس اتقوا الخمر 
فاا م الخبائٹ ۷( 
الكريهة . 

والثامنة : أنه أوجب على نفسه الحد انين جلدة فإن لم يضرا فى الدنيا 
ر ى الا رة غل رعو الاشهاد. 
والتاسعة : أنه تسد دونه أبواب السماء ولا يرفع له عمل ولا دعاء أربعين 


ا 


و 


۴ - سورة المائدة : الأية ٩١‏ . 
۳۷٤‏ - حالية الأولياء )٠٤١/٤(‏ . 


٥‏ -آاحرجه ابن حان ( ۳٦۷/۷‏ - الإحسان ) » والہقی ( ۲۸۷/۸ ) وما بین 
المعكوفتين سقط اثيتناه . 


۱۸٦ 


والعاشرة : أنه حاطر بنفسه ودینه فیخاف عليه أن ينز ع منه الان عند 
الموت کا روى عن بعضهم آنه قال : رأيت إنسانا جود بنفسه عند الموت وهو 
يقال له : قل لا إله إلا الله فکان يقول : اشرب واسقنی . 

وذکر عبدالله بن مسعود -رضى الله عنه- أنه قال : إذا مات العبد الخمر 
فادفنوه واحبسوفى » واحفروا عليه فإن لم تجدوا وجهه مصروفاً عن القبلة وإلا 
فاضربوا عنقی (۲1 . 

فهذه عقوبته فى الدنيا ء وأما عقوبته فى الأخرة فإنها لا حصى من شرب 
الحمم والزقوم وعصارة أهل النار إلى غير ذلك من العذاب والنكال أعاذنا الله 
منه , 


وأما ما أعد الله لتارك الصلاة على صحة البدن فمنه ما روى عن عبدالله بن 
عباس -رضى الله عنهما- قال : قال رسول الله - مه - : «ليس بين الكافر 
والمؤمن إلا ترك الصلاة )۷" . 

فإن تارك الضلاة على صحة البدن  [‏ روى عن رسول الله عو ۳ 
يبتليه الله بخمسة عشر عقوبة منه ستة فى الدنيا » وثلائة عند موته » وثلائة فى 
قبره » وثلاثة عند لقاء ربه . 

فأما التى تصيبه فى الدنيا 7 فأوها ] : يرفع الله البركة من عمره . 

[ والثانية ] : يرفع الله البركة من رزقه . 

[ والثالفة ] : ترول محة الخير من وجهه . 

7 والرابعة ] : کل عمل یعمله لا قبل منه شىء . 

. ل أقف عليه‎ -٦ 

۷ - حدیث صحیح : أخرجه النسالی (۲۳۲/۱) معناه » وابن ماجة )٠٠۸٠(‏ » 
والدارمی (۲۸۰۸) » والدارقطنی (۴/۲ه) وغيرهم . 

(#) ما بين المعكوفتين سقط أثبتناه . 


AY 


[ والخامسة ] : کل دعائه لا يسمع منه شىء . 
7 والسادسة ] : لا حظ له فى الإسلام . ) 
قيل : يارسول الله فما الثلاثة التى تصيبه عند الموت ؟ قال - وله - : 
¡ فالأولى ] : يموت ذليلاً حيراناً . 
7 والثانية ] : لا ندرف غل ائ دين غوت :. 
7 والثالغة ] : ويموت عطشان جوعان ولو سقى أنار الدنيا كلها ماروى. 
قيل : يا رسول الله فما الثلاثة التى تصيبه فى قبره ؟ ) 
قال : 7 الأولى ] : ظلمة القبر . 
والثائية ] : ضيقته . 
ر والقالثة ] : مسألة منكر ونكير . 
قيل : يارسول الله » فما الثلاثة التى تصيبه عند لقاء ربه ؟ قال : 
[ الأولى ] : يلقى الله تعالى وهو غضبان عليه . 
ر الثانية ] : يبعث الله له ملكا يكبه على وجهه فى النار . 
ر الثالفة ] : ويعذبه الله ف النار بالوادى الذى يقال له ويلء قال الله تعالى : 
فيل للمُصلَينَ الذينَ هُمٌْ عن صَلابهم سَاشُون 0" )0" . 
وقال - ملل - : «عشرة من أمتى سخط الله عليم ولعنهم وأعد م عذايا 
عظيماً ويأمر الله بهم يوم القيامة إلى النار » قيل : من هم يارسول الله ؟ قال : 


۸ - سورة الماعون : الأية ٠:٤‏ . 


۹-اورده صاحب تنزيه الشريعة ( ۱١۱۳/۲‏ ) من حديث أبى هريرة . وذكر 
~ , ۴ ت 3 
عقبة : قال فى المیزان : ( حديث باطل رکبه محمد بن على بن العباس على اى بكر بن زياد 
النيسابورى . وقال فى اللسان : هو ظاهر البطلان مس أحاديث الطرقية ) ١.ه‏ . 


A۸ 


وهم : الشيخ الزانى » والثاق : الإمام الظالم» والثالث : مدمن الخمر » 
والرابع : مانع الركاة » والخامس : الشاهد الزور » والسادس : الماثى ى 
الناس بااميمة » والسابع : الذى ينظر لوالديه نظرة الخضب »› والثامن : من 
يطلق زوجته ثم ييسكها على الحرام » والتاسع : الذى يحكم بالحور » والعاشر :: 
تارك الصلاة على صحة البدن( ٠"^‏ . 

وسقل ابن عباس -رضى الله عهما- عن تارك الصلاة على صحة البدن 
هل یقبل منه التوحید او لا ؟ قال e a e E a‏ 
له لا زکاة له » ومن لا صلاة له لا صیام ل۸٩‏ > قال الله تعالى : «إأضاغوا 
الصلاة واتبغوا الشَهوات فَسَوْف يَلْقَونَ ا 4^ وغيا : واد فی جهنم لا 
يدحله إلا تارك الصلاة . 


وقال ابن عباس -رضى الله عنما: أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن 
الصلاة فإن قبلت منه قبل سائر عمله » وتارك الصلاة عل صحة البدن إذا 
رفع اللقمة من القصعة تنادى : رفعنى عدو الله إلى فم لا يذكر الله . 
٠‏ وتارك الصلاة على صحة البدن لا تجوز شهادته ولا يحل لمسلم أن يؤاكله 
ولا يزوجه ابنته ولا يدخحل معه تحت سقف . وتارك الصلاة على صحة البدن يأتى 
يوم القيامة مكتوب على جبمته ثلاثة أسطر الأول : يامضيع حق الله » والثانى : 


يا حصوصاً بعضب الله » وف الثالث : کا ضيعت حق الله فايئس اليوم من رححمة 
أللة 


bu. 


:۸ أقف عليه . 
۱- ل أقف عليه . 


۲ - سورة مرييم : الأية ٥۹‏ . 


۰ ۸۹ 


وجاء فى الخبر : أن النار تقول لتارك الصلاة : أنت لى ولى ياليت أن الله 
جمع بينى وبينك فأنتقم للصلاة » أنت عدو للصلاة والله عدو لك » وتقول له 
ا لجنة : ياعدو الله ضيعت أمائة الله وعباونت بفريضة الله فإلى محرمة علياك حين 
پاق عباد الله منی حیت يشاءون » ما جرت آنہاری › وتجاوبت أطیاری › 
وسطع نورى وتزين حورى فأنا وجميع ما فى من الحور والسرور والولدان 
والقصور حرام عليك أبد الابدين . 


كمل كتاب بحر الدموع والحمد لله وإليه الرجوع والصلاة والسلام على 
مولانا محمد ذى الجد والمقام المرفوع وعلى آله وأصحابه أولى الإخلاص لله 
والخشوع أمين وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن 
ذكره الغافلون » وغفر الله لكاتبه ومشايخه ولاخوانه ولجميع المسلمين » والحمد 
لله رب العالمين أمين . 
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